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نظم العلأمة عبد الله السالم بن حنبل الحسف الشنقيطي 


تقى الدين بن عبد الحكيم العوادي 





بسم الله الرجمن الرچیم 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبيّنا محمد وعلی 


و بعد » 


فهذا شرح مختصر لطیف لنظم الشّمائل التبوية للعلآمة عبد الله السام بن حنبل الحسني 
الشنقيطي يوضّح مبانيه» ويجلي معانيه» جمعته لنفسي زمن الاشتغال بالتظم حفظا ومدارسة» 
م بدا لي نشره لینتفع به من شاء من طلبة العلم وعامة السلمین. 

قصدت فيه إلى الاحتصار والایجاز مع مزج الشرح بالأبيات» معتمدا في ذلك على کتب 
الفنّ كشروح الشمائل للترمذي وشروح الشّفا للقاضي عياض والمواهب وشرحه وغيرهاء وم 
أثقل حواشيه بالإحالات وتوثيق التصوص لاشتهار مظائماء ولم أشتغل بتخريج الأحاديث 
والحكم عليها لأا مبثوثة في كتب أهل العلم صالحة كلها للاحتجاج في هذا الباب(). 


وسميته افرة ال بشرح نظم جهد الق » عسى أن تقر به عين کل حب للحبيب المصطفى 
صلی الله عليه وسلّم. 
والله أسأل أن ينفع به» وأن أنال به شفاعة الي صلى الله عليه وسلّم وحواره في الدّنيا 


والآخرة» وأن يكتبه في موازين حسنات والدي ووالدتي ومشايخي. 


(1) ودائرة الاحتجاج أوسع من دائرة الصحيح والحسن» كما لا يخفى. 
قال الإمام العراقي في ألفية السيرة: 
وغم النطاليي أن الشیرا مغ ماصخ وما قد أنكرا 
وَالمَصْدُ جع ما أتى أهل اسر به وان إسنائهُ م يُعْتَبَرْ 


فان یک قد صځ غير ما ذکز دگڙث ما قد صخ من واسُطز 


بتدسیق أو مراحعة آو تشجيع او دعوة بظهر ۱ غيب. 


وصلى الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 


ڪتبه الفقیر لعفو ريه 
تقر الدين بن عبد الحکیم العوادي) 
فر الروخة الشريفة 
ع ضهر للف 19 صفر 1443 





© اسمه ونسیبه: 

هو عبد الله السالم بن حمدو بن حنبل امحستي الشنقيطي» ینحدر من أسرة عرفت بالعلم 
والعمل به والصلاح والعز والكرم والقيادة في القبيلة» وينتهي نسبه إلى الني 85. 

* مولدة ونشأته وتحصيكه العلمي: 

ولد سنة ۱۲۹۳ه في شوبك - موریتانیا. 

حفظ القرآن الکرم على عمته "ميمونة بنت حنبل" الهي اعتنت بكفالته وتعليمه ورعايته 
بعد وفاة والدته رضيعاً» ووفاة والده وهو في الثامنة من عمره. 

تعلم على بعض علماء أسرته مبادئ اللغة العربية والعلوم الشرعية -كما هي العادة لدى 
أبناء قومه- ثم توسّع في دراسة هذه العلوم وغيرها ۰ متنقلاً بين حلقات العلم» حتى تأمّل 
لخلافة أبيه "حمدو بن حنبل" -الذي طار صيته في البلاد- وكان ذلك سبباً في تسميته "ابن 

لكن الشيخ عبد الله لم ينتصب للتدريس كأبيه» لأنه كان مولعا بالحل والترحال على ما 
علله بعض إخوانه من عاصروه فكان یری في انتصابه للتدريس تقيبداً لحركته. 

اشتهرت القبيلة التي ينتمي إليها الناظم بكتابة الشعر» وبالسليقة العربية الراسخة» وكان 


الحظ الأوفر من اهتمامها من نصيب اللغة العربية؛ لأنما عندهم بمثابة المفتاح الذي يفتح به 


أبواب العلوم والفنون. 
© موگفاته: 
منها: 
- شرح على منظومة وصف الني وَع. 


- شرح للمبادئ العشرة. 


- شرح على قصيدته تي السدل والقبض في الصلاة. 
- مجموعة أنظام في مسائل علم الفرائض. 
- مؤلف ف ترتيب مسائل المنطق. 
- مجموعة أنظام في العلوم الشرعية» عرف فيها كل علم على حدة. 
© وفاته: 
توفي الشيخ سنة ee1353‏ تنجغماحك» ول يخلف إلا ولداً واحداً توق سنة ۳۹۲ ١ه‏ 


رحمهما الله رحمة واسعة. 
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1. حَضدا لِمَنْ شرفت روح : الق 
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3. ومع ذَا يَطْولٌ من ماشاه 


14. وكان أَرْمَرَ وكان أنوَرا 
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يري على حَذَيْهِ ماء Lisall‏ 











17. ل 


بجر 

















NIN‏ موس مد و مس سس سل و مس NININ‏ مر سل مس و سل وم مر سم مس لد رل و مر سل رل سل مس مر مس و سل مر رم سل سم رل ا لد رل و سمل مس سل 62 ا 2 سل ی سس 


< 2 [ 2 3 ۳3 ده ی ی 2 دا 

















1 الخ 1 





36. ض 








2 
一 (3 - 1 

ك و ان اغز .ی سم ۳ 5 9 

J 9‏ لقع _ الال 4 

2 © واه 99 1 





























اق فک نهد 


47. ویس تنیر وجهه > إذا یس[ 
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نت في wj‏ لِهَمَ أَضْمَرَه 
عَلَى الیشسار بَفَض 58 قذ aalj‏ 
بقشجد, والقرفض هالاختبا 
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Log9.49‏ بعُودٍ او بمخضصره 
50. وگان يتكي علی وسَادَة 
51. ورَبْما اشتلقی وَرَبَّمَا اختبی 





ا ١ا‏ لمن د رف رُوحَ الحَة بخ ن خلقه uag‏ ن الخلق 

(حمدا) مفعول مطلق لفعل محذوف. والتقدير: "أحمد الله حدا والحمد: الثناء باحمیل 
مع الحبّة والتعظيم (لمن) اللام للاستحقاق (شرّف) عظم (روح الحق) من أسماء النبي صلی الله 
عليه وسلم» ذکره عیاض ق الشفا. وهو معن "البارقليط"(21- بالعبرانية- 2 إنخيل يوحنا. 

و(الحق) ما أن يراد به الله تعالى وإضافة الوح إليه تشريف» أضافه إليه ليميّر روحه عن 
سائر المخلوقات بما خصّه الله به من الكمالات» كما مي عيسى "روح الله" ؛ أو يراد به النن 
صلى الله عليه وسلّم وتكون الإضافة للبيان» أي: روح هي الحقء لأنه صلّی الله عليه وسلم 
قائم بالحقٌ كقيام الوح بالحيوان» فان فارقته مات. 

(بْسْنٍ خلقه وحن الَلق) الق -بضمتين أو بضم فسكون- الطبع والسجية, والمراد منه 
هتا صورة الانسان الباطنة وأوصافها ومعانیها الحتصة مما نزلة الق لصورته الظاهرة 
وأوصافها. 

وال -بفتح فسكون- في اللغة: التقدير المستقيم الوافق للحكمة» يقال خلق الخيّاط 
الوب ذا قدّره قبل القطع» ومنه قوله تعالى: (فَتَبَارَكَ الله أَحْسَنْ الْخَالِقينَ) لسرن 14)» 
ويستعمل 2 الإيجاد وف المخلوق» والمراد منه هنا صورة الإنسان الظاهرة. 

قال الراغب: الق -بضمتین- يقال في القوى المدرّكة بالبصيرة كالعلم والحلم؛ والخلق- 
بفتح فسكون- يقال في الحيآت والصّور المدركة بالبصر كالبياض والطول. 
قلی عَلَيْو بَارئ البزایا من خضه بأففل المزایا 

(صَلى) أثنى (ِعَلَيْم في الملا الاعلی (بارئ) خالق» اسم فاعل من برا مَهَمورّ- الخلق 
يبرؤهم (البَرَايَا) جمع بريّة وبريئة: الخليقة (مَنْ) بدل من "بارئ" (حَصَّةُ) عن بقية حلقه (بِأفضّلٍ 


(1) "البارقليط" بالباء الموحدة ویفتح الراء -وتكسر- وبسكون القاف. وقد تسكن الراء وتفتح القاف وكسر اللام بعدها ياء مثناة ساكنة 
فطاء مهملة (الباژقلیط)؛ غير منصرف للعجمة والعلمية. 
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3 2 


ا ا ان الوا ولا یی منه ففل. وهو ذو مره في اسب والشرف أي 


فضيلة. قاله CO‏ المصباح اطنیر . 


هذا وَلَمَا LiLa‏ مَزأى النبی وقان آشنی مَطتب ومزغب 

(هذا) حبر لبتداً حذوف. أي: الامر هذا"؛ أو مبتداً والخبر حذوف. أي: "هذا كما 
ذكر"؛ اقتضابٌ شبيةٌ بالتخلّص (ولا فاتنا) اکتحال آعیننا بب(مرآی) مصدر ميمي, أي رژية 
(النبي) صلّی الله عليه وسلّم في حياته (وكان) ذلك (آسنی) آرفع» "أفعل" من سن یستی سنا 
آي تمي والشناء بالمدٌ: فك ومثه احدیث: مسر أمتي بالاو أي بازتفاع المنرّة والقذر 
عند الله تعال» والسئ: الُفيخ. 


(مطلب) مطلوب (ومرغب) مرغوب؛ من اطلاق الصدر وارادة اسم الفعول. 


۳ 
20 ر 


ای و ذ وشو اه صلی الله علیه ولع قال: امن أهد 


كقح ذا قار يكو ون عدي یود أَحَدُهُعْ و رآ بِأَهْلِه وَمَالِه". 


ود يَوَدُ: تمئى. والباء في (بأهله) باء التفدية» كما في قولهم: "بأبي أنت وأمي". 

يعني: يتمق أحدهم أن يكون مفتديًا بأهله وماله» لو اتفق رؤيتهم إياي ووصوشم إلي. 

وهذا من أعظم علامات عبّة النین صلى الله عليه وسلم» قال ابن حجر في الفتح: من 
علامة اب المذكور أن يعرض على المرء أن لو خير بين فَقْد غرض من آغراضه أو فقد رؤية 
النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كانت ممكنة» فإن كان فقدها أن لو كانت ممكنة أشدَّ عليه 
من فقد شيء من أغراضه فقد اتصف بالأحبية المذكورة» ومن لا فلاء وليس ذلك محصورًا في 
الوحود والفقد بل يأت مثله في نصرة سنته والذب عن شريعته» وقمع مخالفيهاء ويدخل فيه 
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اه 
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وال القاضي عیاض: ومن محبته - صلی الله عليه وسلم - نَصْرُ oa‏ عن شریعته 
تمق حضور حياته فیبذل ماله ونفسه دونه. 
وني ترتيب المدارك للقاضي عياض أن رحلا سأل أسد بن الفرات رحمه الله تعالی عن حديث 
النين صلى الله عليه وسلّم: (لا يكون الرحل مؤمئًا حتى أكون أحب إليه من ولده وأهله والناس 
أجمعين)» وقال له: أحاف ألا أكون كذلك؟ فقال له: أرأيت لو كان النون صلّی الله عليه وسلم 
بين أظهرنا فَقُرّب ليقتل» أكنت تفديه بنفسك؟ قال: نعم» قال: وولدك؟ قال: نعم فقال: لا 
بأس» فقال له الرحل: فتحتها عني فرج الله عنك. 
وَمَانَ في ثغوته البَهِيِّهْ مَزْيَّةٌ أَظِْ بهامزیئّه 
(وَكَانَ في نوتم صفاته. التعت: الصّفة (البَهيّه): البهیْ: الشّيء ذو البهاء ما CS‏ 
رده وخشنه. والبَهاءُ: الحشن» من بَهُوَ الرحل بالضم بماءً فهو 2. 
رطع با) ما أعظمها من (مَزيّة). 
قَذدَوَنَ الخفاظ مِنْهَا ملد جَلِيلَةَنَفْسَوالدَرَاري خَجَلَا 
رد دَوَّنَ القّاظْ) من ححَدّثي الأمة» جمع حافظ؛ قيل: هو من حفظ مائة آلف حديث 
متنا وإسنادا -ولو بتعدد الطرق والأسانيد-» عالما بأحوال رواتما من تاريخ وفاة وحرح وتعديل. 
وقيل غير ذلك. 
قال سيدي عبد الله العلوي الشنقيطي قي "غرة الصباح": 


<- ه ۶ 
| 


ومَنْ حوی مائة آلف مُطْلََا عليه لفظٌ حافظ قد 


(منها جاح في دواوین السّنّة» بل آفردها بعضهم بالتألیف كما فعل الامام الترمذي في 
الشمائل انحمدية والبيهقي وآبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة (جَلِيلَة) عظيمة (تكشو) تغطي 


وتغمر الکواکب (الدَّرَارِي) کوب در ودري: اقب مضي ومنه في التنزيل (كأنما کوکب 
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We 
الفراء: الکوکب اد عند العرب هو العظیم القدار.‎ 
(خحام تج + التحیر والذكش من الاستحياء.‎ 
جمفتها قالجوقر الفنظم برشسم خذمة الجَنَاب الأَعظَمِ‎ 
جمع جؤكرة» حجر گر ين (امنَظَّم) المنظوع ابحموع في‎ CE (جمَعّْهَا) حواب "خا"‎ 
سِلْكِ (بِرَسْم) سم کل شَئْء: أتره» وبخمع ژسوم. وترم نیت إذا طلبت رسومّه حم‎ 


سیت 


تقف 忆 .LE‏ الأرض» إذا تونخیت موضعا لتحفر فيه (جمهرة اللغة)» ویقال: رمت 
كذا فَارَّسَمَه إذا امتثله. (لسان العرب) (خدمّة مه اتاب ب الْأَعْظّم) اتاب : >( وجتاب 
کل شيء: ناحيته. أصله الجانب» وهو: شق الإنسان. فكأنّ للإنسان شيعا حسوسا يستّى 
بالجناب والقدر يحتشم صاحبه لأجله. 
والمراد هنا: ذاته صَلَّى الله عليه وسلم. 

فالسّعي في نشر الشمائل الشريفة خدمةٌ لحنابه صلى الله عليه وسلّم وثناءً عليه وذلك من 
الواحب المتحتم. 
تقول شیم یلوط 


و 
ع 


والبَحث عن صفاته مِنْ حَدَْمَتَةْ وانحا من واجبات 入‏ 
وقد ذكر القاضي عياض في شرح حديث أم زرع أن الثّناء على النون صلى الله عليه وسلم 
'فرضٌ لا يتمٌ الاسلام إلا به . 
قال الشيخ محمد الحسن ولد الخدع: 

下‏ اراد من ریاض علم سنه السب من عیاض 


0 


أذ الثنا على التع كيد لخ 1 يلك الاشلاة يذو يم 
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وله درٌ ابن زكري القائل في همزیته -التي عارض با همزية البوصيري-: 


وإذا ما الجناب كان عظیما مد منه لخادميه لواء 
وإذا عظمت سيادة متيو ع أحل أتباعه الكباء 
في رجز سَمَيْتة جهّد الفقل وضصنته عماییل اؤ یمل 
ري رڪز) نظم على بحر الحز -وهو مُستفیلن ست مرات- ريت هد اليل 
روی ابو داود وأحمد عن أي هُریرةٌ رضی الله عنه أنه قال: "يا رسول الله أي الصَّدَقَةَ افضاه؟ 


"قال: جُهّذ المُقه". 

والحَهُدُ -بفتح الحيم وضمّها- : الؤْسْعْ والطاقك ومنه قوله تعالی (والذين لا بجدون إلا 
حهدهم) وهو الراد هناء أو المشّقَةُ والغَايَةٌ -بالفتح لا غير-» ومنه حدیث الدّعاء: "اللّهم اي 
أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء" . 

والمُقكُ: الفقير قلیل المال. 

والمعنى: أفضل الصّدقة صدقة الفقير بما في وسعه وطاقته. 

سمّاه التاظم بذلك تواضعا منه واعترافا بعجزه عن الوفاء بحق الحبيب المصطفى صلی الله 
عليه وسلم مهما اوت من حوده النظم. 

وبسبب ذلك لم يتعاط كثير من فحول الشعراء التظم في مدح التي صلى الله عليه إقرارا 
منهم بالعجز عن استقصاء کمالاته وإحصاء حلاله» وف هذا يقول ابن حزي الغرناطي: 
وم امتداح الصطفی فصن فُصُوري عن إدراك تلك الناقب 
ومَنْ لي محر البَخْرٍ والبَخْرُ زاج ومن لي پاحصاء الحَصّى والکواکب 


ولو أن کل العالمین تلو على مَذحه 1 يعوا بعضَ واحب 
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(وصته) حاشيته وحفظته (عَكًا مَل لفرط الإيجاز الوّي للتعمية والالغاز (用‏ لكثرة 
الحشو والتطويل المؤديين للسامة والضحر. 
فلت تاقلا عن الخفاظ مخافقظا جُهْدِي عَلَى الّلفاظ 
(فثلث تالا عن اشفا إذ مدار باب الشّمائل احمدية على التقل احض لا على 
الاستنباط والاحتهاد. إلا ما احتیج له في الجمع بين النصوص والتّوفیق بين الأخبار التي ظاهرها 
لتعارض» وهي قليلة (ححَافِضًا هي عَلَى الألْمَاظِ) الواردة في وَضْفِ مَنْ وَصّفَ الب صلى 
الله عليه وسلم من الصّحابة رضوان الله عليهم کعلین بن أبي طالب وهند بن أبي هالة وأم معبد 
وغيرهم» وقد وف الناظمُ في ذلك ما توفيق» رحمه الله وحزاه عا خخيرا. 
تنبیهات: 
” آول: 
جوز أئمة الحديث التساهُل في إسنادٍ غير الوضوع من الأخبار وروایته من غير بيان لَعُفه 
إذا كانَ في غير الأحكام والعقائی بن في الترغیب والترهیب. من الواعظ والقصص وفضائل 
الأعمال» ونحوها. ومن ذلك آخبار الغازي والسیر والشمائل. 
أما إذا كانَ في الأحكام الشرعية من الحلالٍ والحرام وغيرهماء أو في العقائد كصفات الله 
تال وما جور ويستحيل علیّه» ونحو ذلكَ. قَلم یروا التساهل في ذَلِكَ. 
ومن نص على ذَلِكَ من الأئمة عبد الرحمنٍ بن مهدي وأحمدُ بن حنبل» وعبد الله بن 
البارك وَالسُفْيَانَانِ وغيرُمْ. وقذ عق اب عدي في مقدّمة الکامل" والخطيب في "الكفاية" 
باباً لذلك. 


۶۱ 


ال ابْنُ عَبْدٍ الْبَرّ: "آحادیث الفضائل لا یاج فیها إلى من بنج به". 


1 
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وقال احاکم: یٹ آبا گرا ای بفول: "بر دا ورد 1 برغ خلالاء وه حرام 


二 
چ‎ 


و يحب حُكُماء وكَانَ في تزغيب أو تزهيب أَغْمِض عند وَتُسْهلَ في بات 


ر“ 


وَلَفْظُ ان مهد فا ا حه له :Ja‏ "دا رو عن التي ا الله < 


ول في الال والخرام واكام سَدَدَْا في الْأَسَانِيدٍ وَالَْهَدَْا في اليحَالِ» ولا يونا في 
الْمُصَائل ولواب وتاب نوكا ق الأسَازيدٍ واكان الخال" 


区 8 يْتما؛ أَنْ‎ 和 
5 و به رم في عنة‎ 


َقَالَ في روايّة عباس الدوري عَنه: "ابن (شحاق رل کب عَنْهُ هَذِه الْأَحَادِيتُ -يَغني: 


الْمََانِي وتوعا ودا اء الال ورام أَرَدْنَا قَوْمَا هَكذَاء وَقَبَضَ أصَابع يَدَيْهِ ارم . 
قال الحافظ العراقى في التبصرة والتذكرة: 


وم هلوا في عير موضوع روز من غتر تين لِضَغفيء ور 
بَيَانَهُ في الحكم وَالعَمَائِدٍ عن (ابن مَهُدی) وَغَيْرٍ اجد 


7 الثاني: 


ذهب بعض العارفين إلى أنّ لب الدليل على ما جاء في تعظيم قدر النوم صلَّى الله عليه 
وسلم والبحث عنه معدود في سوء الأدب20. والّه أعلم 


قال العلامة محمد الحسن ولد الخدع: 


ول مسا مال لتعظیم التق کے التلیل مي 


(1) وجهه -والله تعالى آعلم-: أن الباحث كأنّه استعظم ما ورد في تعظیم النبي صلی الله عليه وسلم واستکثره عليه ولم يقنع به» فذهب 
يتطلب صحة ذلك. وكفى بمثل ذلك سوء أدب مع خير الخلق وأكرمهم على ربّه. 
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۷ الخالث: 

قال الأئثة: يكف مَنْ قال "كان النبي صلی الله عليه وسلم آسود أو غير قرشی أو توق 
أسود" لا وصفه بغير صفته نفي هما وتكذيب بماء ومنه يؤخحذ أن کل صفة عُلِمَ بوتا له 
التواتر كان نفیها كفرا للعلّة المذكورة» وقول بعضهم: لا بد في الكفر من أن يصفه بصفة تشعر 
بنقصه كالأسود» فان لون السواد لون منقوص» فيه نظر لأن العلّة كما علمت ليست هي 
التقص» بل ما ذكر» فالوجه أنه لا فرق. 
قاله الميثمي في أشرف الوسائل. 

قذ ان أخسّن الوزی وَأَفْمَلَد وقان أنِهى ضوزة وَأَخِمَلَا 

رَد كان رسولنا صلوات رتي وسلامه علیه» ولم يزل (أحْسَنَ الورى) الحلوقات (وَأَكْمَلا)» 

وهذا محل إجماع» كما قال القري في "إضاءة الدّجُئة": 


E و‎ 


اعد الإجْمَاع آن الصطفی أَفْضَلْ علق الله والحلف انْتَمَى 

بل قال السّنوسي: ثبوث شرفه وأفضليته على جميع المخلوقات يكاد أن يكون معلوما من 
الذین بالضرورة یت لا بحتاج اخ سرد دليل. 
ليس يصح في الأَذْمَانٍ شي إذا احتاج الهاژ إلى دلي 
وان مما يتعيّن على كل مكلف أن يعتقد أن كمالات نبيّنا صلى الله عليه وسلم لا تحصی؛ 
وأحواله وصفاته لا تستقصىء وأنّ المادحين لحنابه العلی؛ والواصفين لكماله الجلك» لم يصلوا 
إلى فل من کل» فهم مقصّرون عمّا هنالك» قاصرون عن آداء کل ما يتعيّن من ذلك» كيف 
وآي الكتاب مفصحة عن غلاه با يبهر العقول» ومصرّحة من صفاته بما لا يستطاع إليه 


الوصول. 
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(وَكَانَ أَبْهَى صُورَة حَلْقا (وأخْملا)» فلم يجتمع في بدن آدمي من المحاسن الظاهرة الدالّة على 
محاسنه الباطنة ما احتمع في الت وسر ذلك أن المحاسن الظاهرة آيات على المحاسن الباطنة 
والأخلاق الزكية» ولا أكمل منه صلى الله عليه وسلم ولا مساوي له في هذا المدلول» فكذلك 
الذال. 

وهذه الألفاظ المذكورة في البيت متقاربة في المعنى» إلا أن مقام مدح الصطفی صلی الله 
عليه وسلم وسرّدٍ جلاله وتعديدٍ خصاله مقامٌ إطناب واسهاب. 

قال المتنى: 

وقد وحدت ال القَولِ ذا سَعَةٍ فان وبحدت 上 各 SU LDL‏ 

روى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: (كَانَ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أحسن الثاس وَجْها وَأَحْسَنهم عَلقا). 
وسلم أحسن الناس وجها وأنورهم لونا). 
كك الحسنء ول يؤت يوسف عليه السلام إلا شطره. 

وروی البخاري عن البراء ين عازب رضی اله عنه آنه قال: رما رایث شيعا خش منه. 
وروی الترمذي وأحمد عن أبي هریرة: (ما ریت شيئا أحسن من رسول الله صلی الله عليه 
وسلم). 

و(شیتا) نكرةٌ في سياق التفي» فتعمٌ کل المخلوقات. 

وروی البخاري ومسلم والترمذيّ وابن ماحه عن انس ب مَالِكِ قال: (كَانَ سول الله 
لی ا غل وع خن اتا کا او الاس ا ا اا 
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ذكر آنس هذه الوْصَاف ال مُنْمَصرا عَلَيْهَا وهي من جوايم الم لها مات 
الأخلاق» قال اشکماء: للانسان ثلاث ى: العضبيّة والشهوية والعقلیّت فکمال القدة 
1 
إشارة إليه إذ معناه أحسن في الأفعال والأقوال» أو 0 الصّورة تابع لاعتدال المزاج وهو 


مستتبع لصفاء النفس الذي به حودة القريحة ونحوها. وهذه الثلاث هي أمّهات الأخلاق. 


3 
2 
1 
让 
3 


ي: بكك ما ينفع» فحذف للتعميم» أو لفوت إحصائه كثرةً. 


کل فضيلة لیست من خصائص النيم صلی الله عليه وشاركه فيها غيره إِنما تذكر في حّه 
بصيغة التفضيل "'أفعل"» وهو الذي جاء في وصف الصّحابة رضي الله عنهم كما مرّ طرف 
منه. 
كفاء وأوسع الاس صدراء وأصدق التّاس محة وأوفاهم ذمّة» وألينهم عريكة» وأ کرمهم عشرة. 
من رآه بديهة هابه» ومن خالطه معرفة أحبّه يقول ناعته: م أر ق قبله ولا بعده مثله صلی الله 
الثاس» وأزهد التاس» وأكرم الناس» وأعدل الثاس» وأحلم الثاس, وأعفٌ التاس» ۸ تمس يده 


يد امرأة لا يملك رقّهاء أو عصمة نكاحهاء أو تكون ذات مرم منه صلى الله عليه وسلم. 
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وكان صلّی الله عليه وسلّم أصبر التاس على أقذار النّاس).0© 
قال القاضي محمد بن أحمدو فال التندغي قي نظم الشمائل: 


کل فضيلوله بائعلا كاممل وال وأنضّلا 


وأغلي اشنم رافكلا وأشتق وزقتٍ اغلا 


” أكفانية: 
روى الترمذي في الشّمائل عن الْبَرَاءٍ بى عازب آنه قَالّ: رگا سول الله صَلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
有‏ 


ما ريت شيا قط اخسن منْة). 

يعني: (ما ریت شيئا) من الخلوقات اقط آحسن منه)» والجملة استقناف» وهو إجمال بعد 
تفصيل إشارة لتعذر تفصيل أحوال كماله صلی الله عليه وسلم. 

و(رأى): 

- يحتمل أن تكون علميّة» ف آحسن" مفعول ثان. 

- ويحتمل أن تكون بصريّة» ذف"أحسن" صفة قوله "شيئا". 

والمراد بنفي رؤية شيء أحسن منه نفي رؤية الأحسن والمساوي معا. 

والعنی أنه أحسن من كل ما وقع بصره عليه أو عَلِمَهُ بدلالة العرف كما يقال "ليس في البلد 


أفضل من زيد" بمعن أنه أفضل من کل أحد فيها. 


(1) وسائل الوصول إلى مائل الرسول للتبهاني ص 202-201. 
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والس في ذلك أن الغالب من حال كل اثنين هو التفاضل دون التّساوي فإذا : نفي أفضلية 
أحدها ثبت أفضلية الآحرء كذا ذكره الحمقون. وحاصله: ما رأيث فقا فط کان حسنه مثل 
حسنه صلی الله عليه وسلّم بل هو کان أحسن من کل حسن. 

والخاصل أن هذا الترکیب إعا يدل بالمطابقة على نفي الأحسن» وأما نفي المساوي فإنما يستفاد 
من قرينة المقام إذ هو مقام مدح ومن هذا الباب قوله تعالى (ومن أصدق من الله قیلا(). 
وعبّر ب"قطً" إشارة إلى أنه كذلك من المهد إلى اللحد, لان معنى "قط" الرّمن الاضي, ولا 
يستعمل إلا في الّفي. قاله الباحوري في الواهب اللّدنية. 

وَمَانَ هَهْمَا بادنا مُفَكَّمَا وَفَانَ صضَربَ اللّخمٍ لا مُطَهّمَا 

روگات قَحْما) بح الْقَاءِ فمعجمة سَاكنة ra‏ من كسرها (مُمَكَّمَا) اسم مفعول من 

التفعيل» وهو خيرٌ بعد حبر ل«کان» أي: كان عظيما في نفسه» معظما في الصدور والعيون» 


لا يستطيع مكابر أن لا يعظّمه» وان حرص على ترك تعظيمه كَانَ مالفا لما في بَاطِنه. ولم يرد 
بالفخامة فخامة الجسم» وان كان ضخما في الجملة. 
وقيل: فخماً عظيم القدر عند صحبه» مفحّماً معظماً عند من ۸ يره قط» وهو عظيم 
أبداء ومن ثم كَانَ آضحخابه لا يِخْلِسُونَ عنده إلا وهم مطرقون لا يَتَحَرك من أحدهم شَفرة ولا 
ب فيه مفصل» كما قيل في قوم هَذِه خاطم مَعَ 
گام الطّير مِنْهُم فوق هَامِهِمْ لا حوف ظلم وَلَكِنْ حَوِْفَ إحلالٍ 


قال القاري في شرح الشفا: ولا يبعد أن يقال معناهما عظيمٌ عند الق ومُعَظَّم عند الخلق. 


(1) انظر جمع الوسائل لملا علي قاري» وفيه رة كلام الحافظ ابن حجر في شرح الحديث. 
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(بَادِنَ) أي ضخم البدن, لکن لا مُطلقًّا بل اة ها أت من گونه "شئن الْكُمَْنِ والقدمين 
حلیل المشاش والكتد". 

ولا گانّت البدانة قد تكون من كنْرَة اللْحْم وإفراط الستمن الْمُوحب لرحاوة البدن وعدم 
استمساكه وَهُوَ مَذْمُوم اتفاقاء دفعه هند بن أبي هالة في حديث الترمذي بقوله (بادنا متماسکا) 
أي عسك بعض اجره بَعْضًا من غير ترحرج لما اشتمل عليه من الاعتدال التام وبلوغ الغاية 
في تناسب الأعضاء والتركيب صلی الله عليه وسلم. 

قال الْعَلِيَ: "مه متماسك یکاد يكون على الخلق الأول وم يضرّة السن". 


أَرَادَ أنه في السن الّذِي من شأنه استرحاء اللّحْم كَانَ كالشباب. 


گان صنب اللُخيع صرب اللخم: هو افیف الم الْمُسْتَدقٌ. قال اخلیل: العكرب 
من الرحال: القلیل اللّحْم. 

فإن قیل: كيف يلائم قوله هنا في رواية هي دلائل النبوة "ضرب اللحم" -وهو 
ضعيف اللحم الممشوق المستدق- ما مر في حديث هند "بادنا"؟ 

قيل: القلّة والكثرة والخقّة والتوسّط من الأمور النُسبيّة المتفاوتة» فَحَيْتْ قيل: بادن أريد عدم 
النحولة وامزال» وحَیْت قیل: ضرب آرید عدم الشمن لام 

(لا مُطَهّمَا) الْمُطَهُمُ: قيل: هو الفاحش السّمنء وقيل: التحيف الجسمء فيكون من 
الأضداد» وقيل: المنتفخ الوحه الذي فيه جهامة أي عبوسة» وقيل: الطَّهِمَةٌ ني اللون ان 


تتجاورٌ مره إلى السواد ووحة مهم إذا كان كذلك. 


ولا مانع مِنْ إرادة کل مِنْ هذه الأربع هنا. 


(1) الشيخ سيلوم: 
مُطْهَمْ منت الوخه ىا عُْبُوسِهِ لیم قذ وقعا 
لوصف بالسَمینِ وصّف باي وبالتحیف جا من الأضدادٍ 
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ولا مُمَلْثَمَا عظیم الهاقغة ربعة قد في اغتدال القامه 

(ولا مُكَلتَمًا) اسم مَفْعُولٍ من الكلئمَة؛ قیل: هُوَ جحتمغ لحم الْوَحْهِ بلا جُهومّ وقیل: 
دور وهه خَايَة اور ولا يكون ال مع كثرة اللّحمء وقيل: هُوَ من اوه الْمَصِير الك 
ال الجَبْهَة الْمُسَْدِير مَعَ خنَّة اللّحْم. 

والحاصل أنه لم يكن وجهه صلى الله عليه وسلم مفرطا في الاستدارة لأكما معيبة ودالة على 
ابحهل كما قال الحكيم الترمذي. 

وسيأقٍ الكلام عن صفة استدارة وحهه صلى الله عليه وسلم عند قول الناظم الآ (وجة 
كما شنت من استدارته). 

(عَظِيمَ) ضخم CU)‏ خبر كان» وليس معطوفا على "'مكلثما"؛ و(الحامة) بتخفيف 
الميم: ارس لکل ذي روح» وجمعها اهام والهامات. 

وقي رواية: (ضححم الرأس)» وق أخرى: (ضخم الحامة). حاء وصفه بذلك عن علي بن أ 
طالب عند أحمد والبيهقي في دلائل النبوة وعن جمع من الصحابة» أي كبير الرأس. 
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وضخامة الرأس وعظمه ممدوح لأنه أعون على الإدراكات والكمالات» وهو دال على 
كمال القوة الدماغية من الحواس الباطنة» وبکماها يتميز الانسان على غيره» وهو دليل الرزانة 
والوقار وآية التجابة. 

ثم المراد العظم والكبر المعتدل لا الخارج المفرط» فإنه دليل على البلادة» كما أن الصغير 
حدّا دليل على الخفة. 


(رَبْعَةَ قَذّ) القدّ: القامة أو القوام. 


25 


والرْعَةُ -بسکون الباء وفتحها- والربوغ والربع والمرْتّبع واحدّء یقال: رحل ری وامرأة 
رَبْعَةّ للذکر والأنثى والواحد والجمع» قیل: التأنيث باعتبار النفس؛ هو الرحلم وسیط القامة 
بين Lo‏ 
فشره آنس في حدیث الصحيحين والبراء في حدیث مسلم بقوفما رضي الله عنهما: (لیس 
بالطویل ولا بالقصیر). 

لکن زاد البيهقي في دلائل النبوة عن عل بن أبي طالب (وهو إلى الطول آقرب) لينفي به 
َوَهّم أنه بینهما على السواء أو إلى القصر أقرب. 


ا 


وني رواية أبي هريرة عند البيهقي في دلائل النبوة (كَانَ ربعة إلى الطول ما هى أي ييل إلى 


الطول قليلا. 

وفي حديث هند بن أبي هالة عند الطبراني والبيهقي في شعب OU‏ (كَانَ اطول من 
لْمرْبُوع): أي الحقيقي وهو ما بين الطويل والقصير على حد سواء. 

وما جاء أنه كان ربعة مؤول بأنه نوع من المربوعات» أو بأنه کذلك في بادئ النظر وأطول 
منه عند إمعان النظرء والحاصل أن الأول بحسب الظاهر والثاني بحسب الواقع. 

ومَنْ وَصَّفَهُ بالتبعة أراد التقريب لا التحديد» فلا ينافي أنه كان يضرب إلى الطول. فلا تناف 
بين الأخيار. 

والحاصل أنه كان معتدل القامق لكن إلى الطول أميل. ولا ريب أن القرب من الطول في 
القامة أحسن وألطف وأكمل. 


رفي اغْتدال) توسّط (القَامة) الطول. 
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لا بائتا مُسَدبًا مُمَغِطًَا ولا قصيرًا متودد الخط ]| 
(لا باتا) روى مسلم عَنْ اتس بن مَالِكِ أنه قال: (كَانَ سول الله صَلَى الله عَلَيْهِ ول 
لیس بالطويل البائن): 


والبائن -باشمز-: المفرط في الطول التجاوز لحد الاعتدال» وهو اسم فاعلٍ مِنْ بان أي 
ظهر أو مِنْ بان أي فارق سواه بإفراط طوله. ويدل طذا قوله في الرواية الأخرى: (ليس بالطويل 
الذاهب) أي الزائد في الطول. 


去 


وفرط الطول ما يذم به الشخصء قَالَ الا 
طوله» وَهُوَ عَيْبٌ في الخال لاء 


شمش: "لبان هُوَ الطّويل الذي یضطرب من 


ولا مشا الب -اسم مفعول من التشذيب-: هو ان الول ولا عرض له مع 


نحافة أي نقص في اللّحْمء من قوم "نخلة شذباء" أي طويلة شُدّب أي قطع عنها جريدها 
وحرق(. 

والنخلة إذا جردت عن سعفها كانت آفحش في الطول. 

وامراد أنه صلی الله عليه وسلم ليس بنحيف طویل» بل طوله وعرضه متناسبان على أتم 
صفة» فطوله متناسب ومتناسق مع عرضه. 

ولا (ممغِطًا) المُكغط -بتشديد الميم الثانية» قيل: واحدئون يشدّدون الغین2-: التناهي 


الطول. ومع النهاژ إذا امد وأمغطث الحبل فامتفط 上‏ إذا مددته» وأصله "منمغط" 


(1) الشيخ سيلوم : 
قَطْعْ ابید لإطالة نی تَشْذِييْكُ معنى المُسَدَّبٍ الطويل 
(2) وعليه هو اسم مفعول من التمغیط ولا يقدح فيه اشتهار اسم الفاعل» فقد يكون الاشتهار طارنًا. 
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اسم فاعل من باب الانفعال( والنون للمطاوعة© فقلبت میما وأدغمت في اليی ویقال بکسر 


العين المهملة ععناه © 


وكل ما بمتد بالمد يطول ويرق» فالمراد نفي الطول البائن وقلة اللحم. 


ع 


والحاصل أن "الممغط" و"المشذب" و"البائن" ألفاظ متقاربة المعنى» والمراد بها نفي الطول 
الفرط المعيب الخارج عن حد الاعتدال عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


(ولا قَصِيرا مُتَرَدّدَ الخُطًا) القصير المتردٌد: هو المتناهى في القصرء كأنه رد بعض خلقه على 
بعض» وانضم بعضه إلى بعض, وتداخلت أجزاؤه» فهو احتمع الخلق الذي يضرب إلى القصر 


حد!(؟. 
ورطا) جمع حطوة» وهي مسافة ما بين القدمين عند الشي. 
ومع ذا یطول من ماشاهُ اد لش يغلوه الوزی خاشاه 
(وَمَعَ ذَا) أي: ومع کونه صلی الله عليه وسلم ينسب إلى الربعة» فهذا نما هو في حدّ ذانه 
إذا مشى وحدهء والا فإنّه كان (يَطُولٌ مَنْ مَاسَاهُ) أي إذا ماشى من ليس على طوله غلبه- 


صلی الله عليه وسلّم - وزاد عليه في الطّول. 


(1) من (CD‏ على وزن (الْمَعَل). 

(2) فهو مطاوع (مَغَّطّه) -بالتضعيف- أي: مَدّه. 

(3) الشيخ سيلوم: 
مغ في الول ذو تناهي ما هكذا كان رسول الله 
مِنْ باب الإنفِعالٍ وله حلي کلانحاء لا من التمَغْلٍ 
فَهْوَ اسم فاعل أتى من امعط مُطاوعًا معط بالضَعیف قط 
ولوا بالیم لقا یل ف میمها التي تليها دح 

(4) الشیخ سیلوم: 
ون تکن قصو اعضاوة کسا تداع اجره 
یرد لااك نيا ذا الوصف قَطْعًا عَنْ إمام الأنبيا 
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روی ابن عساکر والبيهقي في دلائل النبوة عن عائشة قالت: (لم يكن بالطويل البائن ولا 
بالقصير المتردّد» وكان ينسب إلى الربعة إذا مشى وحده وم يكن على حال عاشیه أحد من 
人‏ 
LE‏ فارقاة تست رسو الله ی الله عاق هل إلى یمق 

ولعبد الله بن أحمد عن علي بن أبي طالب: ركان رسول الله صلّی الله عليه وسلّم لیس 
بالذاهب طولا وفوق الرّبعة» فإذا حاء مع القوم عَمَرهم) أي: زاد عليهم في الطول. 

وهل بإحداث الله له طولا حقيقة حينئذ؟ ولا مانع منه؛ أو أن ذلك يرى في أعين الثاظرين 
فقط وحسده باق على أصل خلقته على نحو قوله (وَإِذْ يُرِيَكُمُوهُمْ إذ الم في آغینکم 
قلیلا ویقللکم في أَغْيِْهِمْ) [الأنفال: 44]؟ وهذا هو الظاهر. 

وذکر رزین وابن سبع في الخصائص: «کان إذا حلس یکون کتفه أعلى من جمیع الجالسين)» 
ودلیله قول علی المتقدّم: «إذا حاء مع القوم غمرهم» إذ هو شامل للمشي والجلوس. 

(إِذْ) تعليلية ليس يلوه الوّزی حاشام تترّه عن ذلك. قیل: ولعل اسر في ذلك التنبیه 
على أنه لا یتطاول عليه أحد صورة كما لا یتطاول عليه معنى. 

قال الشهاب الخفاحي في نسيم الرياض: "وم یلق صلى الله عليه وسلم أطولٌ من غيره 
لخروجه عن الاعتدال الأكمل احمود» ولكن جعل الله له هذا في رأي العين معجزة خصّه الله 
تعالى بما لئلا يرى تفوّق أحد عليه بحسب الصورة» وليظهر من بين أصحابه تعظيما له با 1 
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وكان ازهر وكان انورا ابيض مش ببا بلون احمرا 
ليس بأمهق ولا بآدم لوجهه ضوء كضوء الجیلم 

(وكان 5 هر اللَوْنِ أي: مشرقه منيره» والرّهرة: البياض النّر وهو أحسن الألوان» وزهر 
النجوم: بي بيضهاء وَرَهْرَهُ د ادن : غضارها ونعيمهاء كزهرة الثبات وهو حسنه ونواره» وزهرة و الحئة: 
نضرتما وسرورها. وني الحديث "اقْرَوُوا الرَهْرَاوينٍ: البق وال مرا" يريد النیرتین. 

(وكان آنورا) الأنور: النيّر الأبيض الشرق» روی البيهقي في دلائل النبوة عن عائشة قالت: 
(كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحسن التاس وحهًاء وأنورهم لونًا) لأنه آبیض مشرب 
بحمرة . 

وف حديث هند عند الترمذي في الشّمائل أنه صلى الله عليه وسلّم كان ور المتجردٍ). 
المتجرّد -بفتح الرّاء على أنه اسم مكان» وكسرها على أنه اسم فاعل- من باب التفعّل: هو 
ما جرد عنه الثوب من البدن يقال: فلان حسن الجردة واجحرد والمتجيّدة» والتجريد التعرية عن 
التوب» والتجرد العزی کقوشم > "خسن العريّة والعزی" وهما ععنی. 

والمراد بالأنور النيّره كما قیل في قوله تعالی: (وَهُوَ هون عليه) [روم 27], أي: هيّنٌ عليه 
كما قال اب عَبَّاسٍ واليبِيعٌ بْنُ خیم وحن وَقَتَادَم وَالْكُلْونُ. (الحرر الوحیز لابن عطية 
وتفسير البغوي) 

قيل: والمعنى أن عضوه الذي ستره الثوب كان أنور إذا صار مكشوفاء وهو متعقب بالردٌ 
بل المراد أنه كَانَ مشرق جمیع البدن. 

(آبیض مشربا بلون ارم هذا بیان لعن "ازهر اللون". قال ابن ححر: آزهر اللوث آي 
أبيض مشرب بحمرة» وقد ورد ذلك صريحا في روایات آخر عند الترمذي والحاكم وغيرهما "كان 


آبیض مشرباً بياضه بحمرة.اه 
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والاشراب حلط لون بلون كان أحد اللونين سقی الآخر. يقال بیاض مُشْرَبٌ بحمرة 
بالتحفيف» فإذا شدّد كان للتُكثير والمبالغة؛ وهو أحسن أنواع الألوان المستحسنة عند الطباع 
ا موزونة. 

لیس بأمهق) "الأنهق" -بالیم-: الأبيض الشمج الذي لا يشوب بیاضه حمرة ولا صفرة 
ولا معرة ولا إشراق كبياض المريض. 

فهو شَدِيدُ ایض الَّذِي يكي لونه لون ابص وهو كرية الم ورا توه الا 


ص. 


一 一 w\ 


9ر 


۶۱ 


رولا بآدم) "لدم -بالد-: الْع شدید السمرق أصله "أأدم" بمزتین على وزن "أ 


آبدلت الثانية آلفا. والأدمة السممة.) 


فعل" 


(لوحهه ضوء کضوء الحيلم) الم وابقلغ: الْقّمَرُْ أو الال لَيْلَهَ يُهِلُ. 

روى الترمذي في الشمائل من حديث هند رضي الله عنه قال (یتلالاً وَحْههُ تال الم 
له البَدْرِ). 

Sa)‏ وحهه) أي: يشرق ویضیء کالولوٍ. وأصل تلألاً: ابيضّ فأشبه بياضه اللَوْلو. 

وحمي «لؤلؤا» لضوئه. 

وقوله (تلألؤ القمر) أي: مثل إشراقه واستنارته (ليلة البدر) وهي ليلة أربع عشرة» ليلة 
كماله. وإنما ممّي فيها «بدرا» لأنّه يبدر بالطّلوع فيسبق طلوعه مغيب الشمس. 

وشبّه تلألؤ الوحه بتلألؤ القمر دون الشّمس لأنه ظهر في عالم مظلم بظلام الكفر» ونور 
القمر أنفع من نورهاء فنور وحهه أنفع من نور الشمس. 


(1) قال بعضهم: 
دم سل وأمْهَقُ حلص بياضة كشِبْهِ جص وترّص 
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وهذا كما تری أحسن من الجواب: بأن القمر یتمکن من النظر إليه» ويؤنس من يشاهده 
من غير أذى يتولّد عنه» بخلاف الشّمسء فانما تغشی البصر وتوذي» على أنه ورد تشبیهه 
بالشمس آیضا كما سيأق. كذا قال الناوي رجه الله تعالى. 
والتشبيه بالبدر أبلغ في العرف من التشبیه بالقمرء لأنّه وقت کماله كما قال الفاروق- 
لو كنت من شيء سوى بشسر كيت اون سیسات البدر 
وقد صادف هذا التشبیه تحقيقاء فمن أسمائه -صلى الله عليه وسلّم-: البدر. 
ولحذا آنشدوا لما قدم الدينة: 
“一 -一‏ العيعلن ع اتا ف ال يات الوداع 
وقد أخرج البخاري عن کعب بن مالك قال: (كان رسول الله -صلی الله عليه وسلم- 
إذا سر استنار وحهه كأنّه قطعة قمر وكثا نعرف ذلك منه) أي الموضع الذى يتبيّن فيه السّرور 
وهو جبينه. 
وقالت عائشة -رضي الله عنها-: (دخل النین -صلی الله عليه وسلم- يوما مسرورا تبرق 
وفي حديث جبير بن مطعم عند الطَبراني: (التفت إلينا رسول الله -صلی الله عليه وسلّم- 
بوحه مثل شقّة القمر)» فهذا محمول على صفته عند الالتفات. 
وقد أخرج الطبراني حديث كعب بن مالك من طرق في بعضها: (كأنّه دارة قمر). 
سال عن السرٌ في التقييد بالقطعة مع كثرة ما ورد في كثير من كلام البلغاء من تشبيه 
الوجه بالقمر بغير تقييد. وقد كان كعب بن مالك قائا/ هذا من شعراء الصّحابة» فلابدٌ للتقييد 


بذلك من حکمة وما قيل من أن ذلك للاحتراز من السّواد الذي في القمر ليس بقويء 39 
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اطراد تشبیهه با في القمر من الضياء والاستنارة وهو في امه لا يكون فيها أقك مما في القطعة 
امحزدق فکاَنْ التّشبيه وقع على بعض الوحه فناسب أن يشبّه ببعض القمر. 

وعن أبي بكر الصّدّيق -رضي الله عنه- قال: (كان وجه رسول الله -صلّی الله عليه 
وسلّم- كدارة القمر)» أحرجه أبو نعيم. 

وروی البيهقي عن أبي إسحاق الهمداني عن امرأة من همدان -سمّاها- قالت: (حججت 
مع ال -صلَى الله عليه وسلّم- مرّات فرأيته على بعير له يطوف بالكعبة بيده حجن عليه 
بردان أحمران يكاد يمست شعره منكبه ذا م بالحجر استلمه باحجن ثم يرفعه إلى فمه فيقبّلم), 


قال أبو إسحاق: (فقلت ها: شبّهيه)» قالت: 


(كالقمر ليلة البدر» ۸ أر قبله ولا بعده مثله -صلی الله عليه وسلم-). 


تشبیه بعض صفات لو صلّی الله عليه وسلّم بنحو القمر والشّمس لا حری على عادة 
الشعراء والعرب. أو على سبیل التقريب والتّمثيل» والا فلا شيء من هذه المحدّنات یعادل شيئا 
من آوصافه إذ هي أعلى وأحل من کل مخلوق. 
کالبدر والکاف إِنْ أنصَفت زائدة فلا تَظْتَنَهَا كافا لتشبیه 
ویرحم الله تعالى القائل أيضاً: 
یقولون يحكي البدر في الحشن وَجْهُهُ وبدر الدَّجَى عن ذلك الحسن منحط 
كما شَبَّهُ غصن الا بقوامه لقد بالغوا بالدح للغصن واشتطوا 


فقد حصل للبدر والغصن غاية من الفخر بهذا التشبيه. 
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والشىء قد يشبه يُشَبَهُ ما هو أقكٌ منه إذا كان المشبّه به أبلغ ما يعرفه الثناس» وقد امتدح أبو تمام 


أحمدَ بن الخليفة المعتصم في قصيدة مطلعها: 
ماني وقوفك ساعة من باس تقضي ذمام الأرشع الأذراس 
فلمّا بلغ قوله: 


إقدامُ عَمْرو في سماحة حاتم في حلم أحتّف في ذکاء إِيَاسٍِ 


۹ 


قال وزیره یعقوب بن اسحاق الكندي: رن المي فوق ما وصفت » وم تزد على ل 
بأحلاف العرب. فمن هوّلاء الذین ذكرتهم؟ وما قدرهم؟) 

فأطرق أبو تمام قلیل فحضره بیتان ارتحلهماء على نفس الوزن والقافية: 

لا تنکروا صرق له من دونه مثلاً شود ی الشدی والباس 

فالله قد ضبب الأقل لنوره مثلاً مهن لمشكة والتبر(س 

وجة كما شِئت من استدارتف يطرة الجَمَالَ في یه 

سبق عند قول التاظم ولا مُكَلْتَمَا) بيان أنه الْمُدَوَرْ وَحْهُهُ عاي دور وأنْ فرط الاستدارة 

معيب ودالٌ على الجهل» والب صلى الله عليه وسلم منرّه عن مثل ذلك. ولذلك قال على 

رضي الله عنه في حديث الترمذي في الشمائل و يكن بِالمُطَهّمِ ولا بالمکلتی وان في وخهه 

تَدُوِيرٌ) أي ۸ يكن مستديرا کل الاستدارة بل كان فيه تدوير قَلِيل كما في رواية أبي عبيد في 

الغرائب: (وكان في وحهه تدوير قليل). ويكون معناه: في وحهه تدويرٌ ما أو نوعٌ تدویر 

فالتنكير هنا إِمّا للتوعية أو التقلیل ويُعَبّر عنه بأنّه كان فيه سهولة وهی أحلى عند العرب» 

والسّهولة ضدّ الحزونة وهي في الأصل ما غلظ من الأرض. 


والحاصل أنه كان بين الاستدارة والإسالة» كذا قاله البيضاوي وأبو عبيد. 
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نع ترك ما ی سا ار 
قوم من الاستدارة الممدوحة. 

كطيفة: 

مما يعزى لام المؤمنين عائشة رضي الله عنها أو حسان بن ثابت رضي الله عنه: 

وجل منك ۸ ترز قط عي وأحسىٌ منك لم تلد التسء 

خلة ESE‏ من ۳ عيب کائك قد خا حلفت كما تشناء 

فلو صرت نفسك لم تزدها على مافيك من گرم الطباع 

قال العلامة محمد فال (أبّاه) بن عبد الله العلوي الشنقيطى في "نيل السول إلى شائل 
الرسول": "لكن التي صلّی الله عليه وسلّم خلقه الله كما أراد له أن یکون» وذلك أكمل 
وأشرف وأرفع» والله على كلك شيء قدير".اه 

فيمكن أن يقال مثله في قول الاظم (كما شئت من استدارته). والّه أعلم 

(یطرذ) يجري بحرّى واحدا بتتابع وتسلسل (الحمال) الحشن رف أسرَتة) الخطوط التي في 
جبهته -صلی الله عليه وسلّم- مثل التكشرء واحدها سر وس والمتمع سرا والأسارير 

ال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وصف رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم: ركان 
ماء الب يجري في صفحة خدّه وَرَؤنق ابخلال يَطَردُ في أسرّة خبینه) ذكره ابن قتيبة في غريب 
الحديث. 

وف بَعْض طرق حديث بحرّز في الصحيحين قالت عائشة: (دَحَل على -صلى الله عليه 
وسلم- مستژو تبرق أَسَارِيرٌ وَجْهه). 
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وعَنها وضی eee‏ 
سس إل رَسُولٍ الله صلّی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فحعل جبیلة يَعْرَقُ وحعل عَرفه یوق 
天 0 9‏ إل فَقَالَ: ما لك بمت؟ فَفلث: یا سول الله رت لك فَجَعَلَ بيئك 
ق وحعل فك ولد ور فلز راك او كبر اد لعَلِم انك احق بشِْره قال: وَمَا يَقُولُ 
توت :过‏ و 
وبا من كز غير + وف اد ميض هه وَدَاءٍ مُعْيَلٍ 
و۱ نَظَوْت إلى اة برقت كبرق العارض لكيس 
قالت: قوف ضَع رَسُولُ الله صلی ال عه وسل ما گان في يده وَقَامَ إل فَفَبّل مَا بَيْنَ 2 


وَقَالَ: حَراك الله یا عائشة حَيْرًا ما سرت مي كسُرُوري منلك). 
آحرجه ابن عساكر في تاريخه» وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء» والبيهقي في السنن. 
قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار: را 
يهي في دلائل ال 
يجري على خدیو مَاءٌ الذهب عَرقة كلؤلؤ مفلتهب 

وكا على دی ل حانب الوجه قال ا ی 

سبق في قول علی ب بن أبي طالب رضي الله عنه في وصف سول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم: 
أن مَاء الدب يجري في صفحة خدّه ورژنق امتلال يَطَدُ في أسرّة حبينه)» ذكره ابن قتيبة 


في غريب الحديث. 


أي: كان ماء الذهب يسيل على صِفْحَي خدّه صلّی الله عليه وسلم من < 5-0 
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(عَرَقَهُ) العَرّق : م یترشح من جلد الإِنسَان (كلؤلي 和‏ وله 4 وآخره» وَبِتَرَكهِمَا 5 0 َم 
لول دود لئان وعکسه- جع لؤلؤة: ما يوحد في الأصداف من الدّرٌ. 

یی نس رضي الله عنه قَالَ: (كَانَ زشول الله صَلی الله عَلَيْهِ وسلع أزْكرَ اون 
گان عَرَقَهُ ره ال أي في الصّمَاءٍ وَالبيَاضٍ والضياء. 

يعني: كان عَرَقُهُ -صلّی الله عليه وسلم- صافيًا في غاية الصّفاء. 
الله عليه وسلّم إذا نزل عليه الوحي ثقل لذلك» وتحَدَّر-أي: سال- جبينه عرقا كانه جْمَانٌ - 
أي: لۇلۇ- وان كان في البَيْد). 

وورد في حديث الافك عند البخاري من حديث عائشة: (حَقٌّ أنزل عليه فَأَحَدَّهُ ماکان 
ده من البْرَحَاءٍء یی له لَيتَحَدّرُ منه من العري مثل ابشمان. وَهُوَ في یوم شاپ من پل 
القَوْلِ الّذِي أَنْرِلَ 人‏ وامحمان: حتّات اللؤلق. 

هلتهب) آي یلمع معانا شدیدا کاللهب. 

وفي خبر عائشة الذي تقدّم: (كَانَ يخصف تعله وكنت آغزل فتَظرت یه فحعل جبینه 
يعرق وحعل عرقه يتوّلد نورا). 
یه ل من يَنْعَتَهُ في المُمْله تم آز قبلّه وب فد مثْلة 

(یمول مَنْ ینت النَعْثُ: وصفُ الشيء ما فيه من خشن. قال الخليل: ولا يقال في 
المذموم إلا أن یتکلف مُتَكلّفٌ فيقول: نَعْتُ سوو وآمّا لوصف فيقال فيهماء يعنى في احمود 
والمذموم» فكك نعت وصفٌ» ولیس کل وصف نَعْنَّا )9 RE‏ أي إحمالاء عند العجز عن 
وصفه وبيان جماله وکماله تفصیلا ٤(‏ ار بل ب مِثْلّه) يشير إلى ما رواه الترمذي في الشمائل 


عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: (يَقُوا ل نَاعثه 1 أر قب 4 ولا بَعْدَهُ مِثْلَهُ). وقد ورد 
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هذا الأفظ في وصف جع من الصّحابة للّي صلى الله عليه وسلّم منهم أبو بكر الصَّدّيق 
وعليّ بن أبي طالب وأبو هريرة رضي الله عنهم. 

و"أرَى" هنا يحتمل أن تكون بصرية والمراد: ۸ أَرَ قَبْلَ موته صلى الله عليه وسلم -لأن 
عليًا لم يدرك زمانا قبل وحوده- ولا بعد موته مثله. ويكون كناية عن عدم رؤية المماثلة له 
مطلقا مع قطع النظر عن القبليّة والبعديّة. 

ويحتمل أن تكون عِلمية» أي لم أعلم مماثلا له في وصف من أوصاف الكمال» كيف وهو 
سيد النبیّین وأشرف المرسلين وخيرة الله من خلقه أجمعين. 

ونفيئ المثلٍ يدل Be‏ من کل أحدء كما يقال في: "ليس في البلد مثل 
زيد"» والسرّ فيه أنه إذا تفي ال الذي هو أقرب إليه من الأحسن في مقام ذكر انحاسن كان 


نفي الأحسن بالأولى والأحرى لأنّه إن وحد كان مثلا وزيادة. 

فهذه فذلکة) مشتملة على إظهار العجز عن غاية وصفه وكاية نعته. 

قال جسّوس في شرح الشمائل: "فهذا على رضي الله عنه وهو مَنْ هو في العلم والمعرفة 
والذي ورد فيه: "أنا مدينة العلم وعلئ بايا" بعد أن عدّد بعض البعض من صفات جماله 
ونعوت كماله 5ء اعترف بالعجز عن استقصاء محاسن هذا الجناب الأرفع» ورجع إلى القصور 
عن إدراك كمالات هذا الشفيع المشفّع؛ إشارة إلى أن الجناب المذكور في غاية العلو ونحاية 
الارتفاع فمن طاوله ورام استقصاء كمالاته عجز وانقطع".اه 

وله در البوصيري إذ يقول: 


و عم و 


2 2 هم FC‏ و و وه 
مُنره عَنْ شريك في محاسيه فَجَؤْهَرٌ الكشن فيه عير مُنقسسم 


(1) القَذلّكة معناها باختصار: إجمال العنی في عبارة موجزة بعد بسطه في عبارة طويلة. 
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اعلم أن النفی في کلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه عموم الشبه» لا أصلّه أو معظمُه 
أو نوعٌ منه» فلا ينافي ما ذکره العلماء من عدّ الذين کانوا یشبهونه صلّی الله عليه وسلم. 
قال العلامة محمد الطاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى رحة واسعة: 


۶ ۱ 


و 
إبراهيم وحعفر بن 7 طالب - وقال له رسول الله: [أشبهت حلقي وحلقي)-»› وأبو سفیان 
بن الحارث بن عبدالمطلب أخحو رسول الله من الرضاعة» وعثمان بن عفان» وقثم بن العباس» 
والحسن بن علي يشبه رسول الله في نصفه الأعلى» كان أبو بكر يلاطفه وهو صغير يقول له: 
(بأبي شبيةٌ بالبي» ليس شبيةٌ بعلي)() والحسين يشبهه في نصفه الأسفل» وعبد الله بن جعفر 
عقيل بن 1 طالب» وعبدالله ابن الحارث بن نوفل اللقب کف ومسلم بن معتب ابن اق 
هب وعجير بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب» وكابس بن ربيعة» والسائب بن عبيد» وعبدالله 
بن عامر بن كريز العبشمى» وعبدالله بن أبي طلحة الخولاني» وكان کف علي بن أبي طالب 


يُشَبّه ر بكفٌ سول اما 


فهؤلاء الذين بلغ هم استقرائي لمن ذكر أنه يشبه رسول الله مء وأن مشابحتهم إياه 


متفاوتة» وكلها ا تبلغ تمام شبهه".ام20) 


(1) قال ابن مالك في "شرح التسهیل": كذا ثبت في صحيح البخاري برفع (شبيه) بناء على أن (ليس) حرف عطف كما يقول الكوفيون. 
ويجوز أن يكون (شبيه) اسم (ليس) وخبرها ضمير متصل حذف استغناء عن لفظه بنيته. 

وقال الکرماني: قوله: (بأبي)» أي: هو مفدى بأبي» أو هو قسم وتقديره: هو. 

وقال الطيبي: يحتمل أن يكون التقدير: هو مفدى بأبي شبيه» فيكون خبرا بعد خبر» أو أفديه بأبي» فعلى هذا (شبيه) خبر مبتدأ حذوف. 
انظر: إرشاد الساري القسطلاني 134/6؛ مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح 3794/9؛ عقود الزبرحد على مسند الامام أحمد 
السيوطي 2/ 274. 

(2) الشمائل المحمدية؛ ابحلة الزيتونية» ابحلد 1 العدد 9 ربيع الأنور 1365/ مايو 1937 ص 456-452. 
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(یهاب هاب الشیء بَهَابّه إذا حافه ووقره وعظْمَه (بدِيهة أي فجأة وبغتة» والبديهة: 


5 
ع 


لاجا یقال: هه بامر: بذا فاحاته (من لفق ل ول وله ال العاش 
والمخالطة العاشرة (مهما) كلما (اتبرْقْ به وعرفه. 


پشیر حدیث غل بن أن طالب ys.‏ الب 
صلی الله عليه وسلم وفيه: (أَجْوّد الئاس صدا و الاس جا هم عريکة وَأ کر اک 


2 
2 


عِشْرَةٌ مَنْ رَآهُ بَدِيهة هَابَةُ وَمَنْ حَالَطَةُ م مَعْرقَة 


5 E 


۳ 


قوله (وألينهم عريكة) "لین" من اللين» وهو ضدّ الصّلابة. و"العريكة": الطبيعة» وزنا 
ومعنى» يقال: فلان ليّن العريكة إذا كان سلسا ومطاوعا منقادا قليل الخلاف» ومعنى لِينها: 
انقیاها للخلق في الحقّ. فكان معهم على غاية من التواضع وقلّة الخلاف والتفور. وهذه 
الجملة منبئة عن كمال مسامحته صلّی الله عليه وسلم ووفور حلمه» ما لم تنتهك حرمات الله 
عا 

وقوله (وأكرمهم عشرة) -بالکسر- اسم من المعاشرة» وهي المخالطة و الصّحبة» والعشير: 
الاخ 

فمعاشرته صلى الله عليه وسلم ومخالطته أكرم من جميع مخالطة الناس كما يدل عليه قوله: 
(من رآه بديهة) أي: رؤية بديهة» فهو مفعول مطلق, يعني فجأة من غير سابقة مخالطة ومعرفة 
أحواله» أو قبل النظر في أحلاقه العليّة وأحواله السّنيّة (هابه) أي: خافه لما فيه من صفة الجلال 


الربانیت ولما عليه من اطيبة الاطية والفيوضات السٌّماوية. 
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قال ابن القيّم: (والفرق بين الهابة والکبر: أن الهابة أثر من آثار امتلاء القلب بعظمة 
الرت وحبته ولحلاله فإذا امتلاً القلب بذلك حل فيه النور» ونزلت عليه السكينة» وألبس رداء 


ال يبة؛ فکلامه نور» وعلمه نون إن سكت علاه الوقار وان نطق أحذ بالقلوب والابصار. 


وآما الکبر فاثه آثر من آثار امتلاء القلب بالجهل والظلم والعجب. فاذا امتلاً القلب بذلك 
ترخلت عنه العبودية» وتنزّلت عليه الظلمات الغضبيت فمشیته بینهم تبختر» ومعاملته هم 
تکبرء لا يبدأ من لقيه بالسلام» وان رد غليه يريه أنه بالغ في الإنعام» لا ينطلق هم وحهه ولا 
يسعهم خلقه. وقد حمى الله حبيبه من هذه الأحلاق).اه 

روى ابن ماحه عَنْ أبي مَسْعُودٍء قال: (أنَى التي صلی الله عليه وسلم رل کلم فجَعَلَ 


۳ 


رف 人 人‏ 9 1 
تزعد فرائصه فقال لَهُ: هون عَليك. فان لشت لك ! 


2 
ام | 


تا ابن امرأو ناكل الْقَدِيت). 


"ترعد" ENI‏ دنه التعدق والتعدة الاضطراب. و الفرائص " جمع فريصة» وهي ةة 
بين الكتف والصّدر ترتعد عن الفزع والكلام كناية عن الفزع. 


ومعنى "هون عليك" أي: حقف عن نفسك هذا الخوف وأزله منك ولا تجزع مقي "فا 
لست بملك" أي: متصوّر بصورة ملوك الأرض يهاب منهم نا أنا ابن امرأة تأكل القديد" 
أي: اللحم اليابس المملّح المحقّف في الشمس» 'فعيل" بمعنى "مفعول" وكانت قريش تقدّد 
الحم وترفعه لوقت الحاحة. 

فسکن عليه الصلاة والسلام روعه شفقة لاه بالمؤمنين رؤوف رحيم» وسلب عن نفسه 
الملكية بقوله: "فإ لست بملك" لما يلزمها من الحبروتية» وقال: "أنا ابن امرأة" فنسب نفسه 
إليهاء ولم يقل «رحل» زيادة في شدّة التواضع وتسكين الرّوع لما علم من ضعف النسای 
ووصفها بأتما تأكل القديد تواضعاء لان القديد مفضول» وهو مأكول التمسکنة وكأنّه قال: 


"أنا ابن امرأة مسكينة تأكل مفضول الأكل فكيف تخاف مئي؟!". 
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وقوله (ومن خالطه) أي: عاشره وصاحبه (معرفة) أي: خالطة معرفق أو لأحل المعرفة 
(أحبّه) حبّا شدیدا حتى يصير أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين» لظهور ما يوحب 


وحرج بقوله: «معرفة» من خالطه تكبّراء کالنافقین فلا يحبّه. 
يزري بهاء قنهه التشان بالبذر في لَيْلَةٍإِضْجِيَانِ 


(يُزْرِي) آژری بالأمْر يزري ازراء: اون به وقَصّرٌ به والاژراء التَهَاوْنْ بالشیء. 


ما 


(تهاغ) خسن (وخهه اشّان) صفة لاوحهه واشتان: اخسن من الحم 让 和‏ 
مسانون» قال سِيبوَيْهِ: ولا کش استفنوا عَنه بالوو وَلُون» والأنثى حائة. "فال" من 
لشن للمبالغة. وأصل فليم شَيْءٌ حسن: ڪين لأنه من حشن بسن .كما قَالُوا عظم 
غالا فعالا ذا ول في نَعْتهء فقالوا حَسَنٌ وخسان وخسان وَكَذَلِكَ گرم وكرام وكرام وكبير 
وکبار وکا وعجیب وعُجاب وعغجٌاب» وظریف وظراف وظرّاف بِالبَدْرِ) متعلق ب"يزري"» 
القمر ليلة تمامه وکماله رف لَيْلَةٍ اضحیَان) بممز الوصل للوزن» والا فهمزها همز قطع. یقال: 


ليلة اضحیّان وإضحيانة وضّحيانّة وضّحياء أيضًا ویوم ضحیّان» من الضحو وهو البروز 


ا ان ل و 5 
له باه تاه كيت الیل 


والظّهور» أي مُضيئة مُقُمِرة من أوَها إلى آخرهاء لا ظلمة فیها ولا غیم. 
قال العلامة محمد بن أحمدو فال التندغي في نظم الشمائل: 


六 
ليلة اف ية ام اة بکشر هر بالضي ا مُرْدَاَةُ‎ 
وا يان تيا ودا ابا من تائه ا‎ 
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والئاظم يشير إلى حديث كابر بن مره رضي الله عنه عند الترمذي في الشمائل قَالَ: 
(رََيْثْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيِْ لب یله إمْحِيَانِء فحعلث أَنْظرٌ إلى رَسُولِ الله صَلّى 
الله عَلیّه وَسَلمَّ وَإِلى القَمَرٍ وَعَليه خلة مرا فَلِهُوَ عندي اخسن من القَّمَرِ). 


(فلهو عندي) أي: في نظري أو معتقدي» وهو لبيان الواقع لا للتحصیص والاحتراز عن 
غيره» فإنه أحسن من القمر في عيني کل من رآه» (أحسن من القمر) وذلك لأ نوره 5 
ظاهر في الآفاق والأنفس مع زيادة الكمالات الصّورية والمعنوية» فنور وحهه 5ه ان لا ينفكٌ 
عنه ساعة في الليالي والأيّام» ونور القمر مكتسب مستعار ينقص تارة ويخسف أخرى. 
بل لو رَأَئْتَهُ رایت الشفشا طالقة فطب بذاك نَفْسَا 
(بل َو ربت صلی الله عليه وسلّم أت الشَّمْسمَا طاِعَ) أي لرأيت همسا طالعة» جر( 
من نفسه الركية الطاهرة شمسا وهي هی ونحوه قولك: "لین فيه لت مِنْهُ الأَسَد" و"إذا 


نظرّت إليه م كد الا أسدا". أي: فکائك رايت الشمين طالعة. 


روى الدارمي والطبراني في الأوسط والكبير» والبيهقي في شعب الاعان ودلائل النبوة» وابن 


5 عاصم في الآحاد والمثاني عَنْ أبي عْبَيْدَةَ ن ل بن عار بن یّایس قال: فلت لِلرْبيّع 


一 


۳ ره ol‏ ا 5 2 1 1 0 لاو موه ار ر 5 9 ,2 2 1 ره و 
بنتٍ مُعَوّذ ابن عفراء: صفي لتا رَسُول الله صَّلى الله عَلیّه وَسَلمَ فقالت: یا بي رایته 
رايت الشمس طالعَة). 


وروی الترمذي في الشمائل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ED‏ 


۳ 
0 س £ ت 


مِنْ رَسُولٍ الله صلی الله عليه oj‏ الشمس بحري في وخهد). 


(1) التجريد -عند البلاغيين-: هو أن پنترع من أ ذي صفة أُمْرٌ آحَرْ مله فيها؛ مبلّغةً لكمالما فيد ويكونُ ين نحۇ: لي من فلانِ صديقٌ 
حيم. أؤ في كما في قوله تعالى: كم فيها دار الخُلْدِ] . أو البای نحو: لین سألت فلانًا لكأن به البحر. أؤ محاطبة الإنسانٍ نفسّك کقوله: 
لا بل عندك تُدیها ولا مالل فلیشعد الق إِنْ لم تسعد الحال 

أو بغیر ذلكَ» کقوله: 
ین بقیث لازَلن لغزوة ‏ نوي الغنائم او وت کر 
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شَبّه جربان الشمس ‏ فلکها كما قال تعال: (والشمُسن تَجْر: ري لِمسْتَقَرٌ له | ایس: 38]» 
جریان الحسن يل وحهه لی الله عليه و وفیه عکس للمیالغة(» وحتمل آن 
یکون من باب تداهي التشبیه حعل وحهه مقر ومكانًا للشمس بحري فيه© 

وإنغا حص الوحه بذلك. لأنه الذي تظهر به احاسن, ولان حسن البدن تابع محسنه غالبا. 

(فطبّ) انشرخ أيها اجب (ب) سبب (ذَاكَ) اشن واللجمال (نَفْسَا) منصوب على التمييز. 
یقال: "طابت نفس فلان" آي: انشرحت. 

وَكَانَ رَخْبَ راخة سبط لغب في وبهه عزق يُدِرّهُ الفضب 

(وَكَانَ) صلی الله عليه وسلم (رَخب) -الرُواية بفتح الرای ويجوز الصمٌ في اللغة-: واسع 

(رَاحَةِ) الراحة: بطن الكفٌ مع بطون الأصابع» وأصلها من الرّوْح وهو الاتساع. وكانت العرب 
يك ذلك وتمدح به . 

قال ١‏ ا شري : : ورحب البَاحَة آي الک دلیل الود وصغرها دلیل البخل. 

والعرب تقول للبخیل: "هو جعد الکف " وټ ضله: "سبط الکف". 

فالمراد سعة الكفٌ حسا ومع -سخاء وعطاء وکرمات ومن قصره على حَقَيمّة التّتككيب 


أو جعله XLS‏ عن اود فحسب فغیر مصیب اد لا مدع من من احمع بين العبارة والاشارة. 


وله در حسان بن ثابت رضی اله عنه حیث قال: 


(1) وهو تشبیه حالة بحالة» وهو أن شدة النور وسریانه في وحه الناظر إليه مترّل منزلة الشمس التي ظهر نورها في وحهه فشبّه ظهور النور 
في وحهه بظهور الشمس في وحهه لکنّه عکس التشبيه» فجعل نور الشمس هو المشبّه» وحعل وحهه مقر لظهور نوره. 

(2 أي: من التشبیه الذي بلغ النهاية. 

(3) هذا بیان هة التناهي أي: إنه حعل ما حقه أن يكون مشبهًا مشبهًا به؛ إذ جریان الشمس في فلكها أمر ظاهر» وجريان الحسن في 
الوحه الوحيه» وان كان أعظمء إلا أن التشبيه به ليس متعارفاء فجعله مشبهًا به مبالغة في التشبيه» كما يقال الأصل: زيد كأسدء وأبلغ منه: 


رید سد وأبلغ منه: الأسد كزيد. 
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ار ا عل کو ا ی ا 
لاغ لا ی لكتاها هه الصُغْرَى أجل من الدَهْرِ 


(شیطم: الط سبسکون الباء كه المتد الذي لیس فيه دول و الط 


الامتداد. 
(العَصّبْ) العصّب: مفرد الأعصاب» وهي أطناب المفاصل التي تلم بينها وتشّدّها. 


وی رواية لحديث هند: "مب" حبالْقَافٍِ-: جع قَصَبَةء کل عظم أحوف فيه م 


والمراد عظام ساعديه وساقيه باعتبار طوهما. 


قال الحروي: کل عظم عريض لوخ وکل أحوف فيه مح قَصّب. 
أي لَيْسَ في ذرَاغیّه وساقيه وفخذيه نتوء ولا تعمّد. 


(قي وخهه) بين حاحبیه (عِرْقٌ) -بكسر العين-: آحوف يكون فيه الدّم» والعصب غير 
أحوف (یدرف) من الادران يقال: در الضرع إذا امتلاً اه أي يجعله ممتلقاء ومن المحاز: "درت 
العروق": امتلأت» (العْضَبَ) يعني أنه كان بين حاحبيه عرق يمتلئ دما إذا غضب كما عتلی 
الضرع لبنا إذا در فیظهر ویرتفع. وف ذلك دليل على كمال قوّته الغضبية التي عليها مدار 


حماية الدّيار وقمع ال اور 


آلین من مس الحرير فة أطيّب من شدّى الفوالی عَرْهْهُ 
(أليّن) انعم (من مَسّ) ملس (اخریر كفة) صلی الله عليه وسلم» و (أطيّب مِنْ شذی) 

التَّدّى: فيه ذکاء الرائحة (العَوَالي) جمع غالية» والعَالية: طيب بَجْمُوعٌ من المشك والْکافور 

والعنبر بلط بَاءِ الْوَردِ 2 يسك على حجر فَيِطِيبْ به. يُقَالُ: إن اول مَنْ ماه بِدَلِكَ 

فان اه تقال سا ی باه فان عق الك بر کر I‏ 

(的 1‏ بضم ال همزة: بمعنى صب نائبه (معشاژ). 

)2( وقال ابن القطاع: الجسم بذك بسکون البای والشعر "سبط "بکسرها. 
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لِمْعَاوِيَة قَارُوَرَةَ م من القالية < 十‏ م أَنْفَقَ ها 所‏ الى فَمَالَ: مله < 8 فُسُميَت 
دك عرف العفُ: الرّيح الب يقال "إن فلانًا لیب العف" ومنه ْلَه تعالی: (عَرَفَهَا 
له [محمد: 6] أي : 4 طم 

في الصّحيحين عَنْ نس رضي الله عَنه قال: (ما عسشت حریرا و دییاجا أل من کت 
ال صَلَى الله له عَلَيْهِ وس ولا شفث ريا قط أو از ا عزنا قل أَطيّب من ريح أو عرف ال صَلَى 
الله یه وم 

"الذيباج" -فارسي معرب -: | من ا حرير» فعطفه على ا حرير من عطف الخاص على 
العام . 

وروی مسلم آژه صلی الله عليه وسلم مسح و جابر بن روم قال: (فَوَحَدَتُ ليده بردا 
ورجا كأئًا أحرجها من جُؤنة عطار» وهو الوعاء الذي يحفظ فيه العطادٌ العیب. 
وكان atal‏ وكان نجل اآضدب بلج ازج أ كلد 

(وکان) صلی الله عليه وسلم (ED‏ سواد حدقتهما مع سعة العین 
وشدّة بیاضها. فلج والدُعْجَة: شدّة بیاض البیاض وسواد لواد مع السعة. والعین دَعْجاء. 

قالت 3 معبد 2 وصفه صلی الله عليه وسلم: رقي عينيه عينيه دَعَخ)217. 
عظيم العينين)» وني رواية: (كان آسود الحدقة). 

(وكان) صلی الله عليه وسلم (أَبْحَلَا) الألف لاطلاق القافية» أي ذا َل» وهو سَعَةُ شق 
العين مع حسنها والرحل أل والعينُ نخلاء. 

ذكره عياض ف الشفا. 


(1) حديث أم معبد الشهور رواه البغوي» وابن ٠‏ شاهين» وابن الشّك کن» والطبراي» وابن منده والبیهقی وغيرهم. 
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وکان صلی الله عليه وسلم (CR‏ الأَشْمَان تمع شفر يضم وله و فتحه- : خروف 
الأحفان الق یثبت LE‏ الشع 10 وهی اذب بِالصّمٌ والأهدب کثیره؛ ويال لطویله ا 
وحرف کل شيء شفره وشفيره. 

ما أوهم ظاهرٌ هَدًا کیب من أن الأشفار هی اهداب غير مراده قَفِي الْمِصْبَاح عن 
ان قُتَيئَة: العامة بعل أشفار الْعين الشّعْر وَهُوَ غلط وتا الأشفار حروف العين التي ينبت 
عليها الشّعر. وی المغرب: لم يذكر أحد من اتقات أن الأشفار الْأَمُدَابِء فَهُوَ ما على 
حذف ممضّاف أي الطُويل شعر الأحفان ويحتمل أنه سمّى النّابت باسم المنبت للملابسة. 

فالمعنى المراد: كثير شعر حروف آجفان عينيه. 

وكان صلى الله عليه وسلم ربج أي مُشرق الوحه مُضِيئَهُ مُسْفِرَهُ ومنه تبلج الصّبح 
وانبلج وقوطم: "الق آبلج ؛ نقی ما بين الحاحبين من الشعر» من بلج والبلجة» وهي أن 
ینقطع امحاحبان فیکون ما بینهما نقيًا. 

والعرب تکره القَرّن -وهو التقاء احاجبین- وتعدّه من معایب الحواحب» وأهل القيافة 
تذمّه» ویستحبون البلج» حلاف ما عليه العجم. 

وإذا دقّقت النْظر علمت أن نظر العرب أدق» وطبعهم أرقٌ. 

روی الْبَيْهَقِّنَ في دلائل النبوة عن عَلَ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (گان أبيض 
مشربا بحمرة ضحم المامة آغز بلج أهدب الاشفار). 


وعنده 2 وصف أم معبد (أبلج الوجه). 


(1) الشيخ سيلوم: 
人‏ 


5 
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ا 


وكان صلی الله عليه وسلم 2( الحواجب» 
شعر» من الرَحَج وهو طول الحاحبين ودقتهما وسبوغهما إلى مور العينين. واخواحب: جمع 
خاجب 了‏ مَا قوق العين پلخمه وشعره» أو هُوَ الشجر الذي قوق العظم وحده» س به 


لحجبه الشّمْس عن العين أي منعه اء والحجب الْمَنْع. 


ي مُرَفََهُما مَعَ امتدادهما وموس وغزارة 


وف وصف هند عند الترمذي في الشمائل (أزجٌ الحواحب سوابغ() من غير قرن). 
(سوابغ) جمع سابغة» أي كاملات. 
وعدل هند عن "الحاجبين" إلى "الحواحب" اشارة إلى الْمبالعَة في امتدادهما حى كأغما 


عق حواحب. 


وما قال: "أزج احواحب" دون "مزجّج الحواجب" لأن الرحج خلقة والترحيج صنعة©, 


واخلقة آشرف. 


وکان صلّی الله عليه وسلّم (آشکلا) العينين» أي: في بیاضهما شيء يسير من الحمرة©, 
یقال: شكلت العین -بکسر الکاف- شكلة وک إذا الط بیاضها حمرق ویقال: "ماء 
آشکل" إذا خالطه دم وفي جميع كتب الغريب: الشكلة- بضم الشّین-: حرة ق بیاض 


العین(. قال الشاعر: 


ولا عيب فِيهًا غير شكلّة عَينهًا... كذاك عِتاق الیل شكل غَيُوُهَا 


(1) حال من الحواحب» لأنه في المعنى فاعل» أي: دقت وتقوّست حال كونما سوابغ أي كاملات. أو أنه منصوب على المدح. 
(2) ومنه قول الراعي النميري: 
إذا ما الغانيات برزن يوما ورججُن الحواحب والعيونا 
(3) ولا ينافيه کونه أدعج كما مرّ. وقد جاء في حديث علي بن أبي طالب في دلائل النبوة للبيهقي: (مشرّب العين بحمرة) وهي عروق حمر 
دقاق. وفي حديث هند عنده أيضا: (وكان في عينيه تمزج من حمرة). 
قال بعضهم: 
ودعَج ال بالإشْيِدَادٍ قُسِرٌ في البَيَّاضٍ والسّوادٍ 
والشگله الذي خطوطٌ خر في عينه وما تناف الم 
(4) قال أبو عبيد: الشّهْلة حمرة في سواد العين. ول ترد في وصفه صلى الله عليه وسلم. 
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وهی آمر محمودٌ خبورة. وق الشيرة اخلبیة" أعا وليل الشهام و عا من علامات نبوته 
صلى الله عليه وسلّم في الکتب القدعة. 

تنبیهان: 

” الأول: 

هذا التفسير للشّكلة هو الصّواب المعروف في كتب اللّغة والغريب. 

وذكر مسلم عن ماك بن حرب -راوي الحديث عن حابر بن سمرة- في تفسير أشكل 
العینین: "طویام شق العيئين" وكذا ذكره عنه الترمذي. 

قال القاضي عياض: هذا وهم من ماك وغلط ظاهر» وصوابه ما اتفق عليه العلماء ونقله 
أبو عبيد وجميع أصحاب الغريب أن الشكلة حمرة في بياض العينين. 

” اکثانی: 

حَدّفَ الناظم العاطف بين الأوصاف في هذا البيت وفي غيره من أبيات النظومة ليون 
أدعى إلى الإصغاء له وأبعث للقلوب على تفهّم خطابه؛ فَإِنَّ لفط إذا ات فيه نوع غرابة 
وعدم ألفة أصغى السّمع إلى تديّره والفكر فيه فَجَاءَت الْمعَاني مسرودة على نمط التُعديد 
إشعارا بِأنّ كلا منها مُستقل بتفیه ام بره صَال لانفراده بالغرض. 

وقد جاء سردها على هذا النحو في حديث عل وحدیث هند وحدیث أمّ معبد في وصف 
ا ل ۱ ليع الفه یَفتر قن هفَالبَرَدَ المَئْمَهٌ 

وكان صلی الله عليه وسلم تم أي : ا 


بیض اسان م بریق وزيز فیها من الشتیت 


وبريقها وصفاؤها. 
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سئل رؤبة عن قول ذي الرّمة: 


لياق ششعیها سل لعبق وف اللات وق أتيامهنا شكشك 


ع 


فأحذ حيّة رشان وقال: هذا هو الشنب» أي: إن صفاء ما فيها كهذا. 


وكان صلی الله عليه وسلم CE)‏ تین تثنية ثنيّة- بتشديد الياء-» والمَلّج فرحة ما 
بين الثنايا والّباعیات» والمَّدق فرجة ما بين الثنيتين20. 
فأريد بالفلج في الآثار الفرق بقرينة نسبته إلى الثّنايا فقط. ولا إشكال فيه فقد يُستعمل في 


اديت أ حك اللفظین المتقاربين مكان الآحر©. 


قيل: أكثر الفلج في العلياء وهي صفة جيلة عند العرب لكن مَعَ ال( ِأَنَهُ أنقى للفم 
وأطيب» وم في الفصاحة لاتساع الأْسنان فیه. 


وکان صلى الله عليه وسلّم (صْلِيعَ المَمّ) أي عظیمه واسعهء قال الرّتخشري: والضّليع في 
الأصل الذي عظمت أضلاعه ووفرت فاتّسع حنباه» ثم استعمل في موضع العظيم وإن لم يكن 
نة أضلاع. وهو كناية عن كمال الفصاحة وتمام البلاغة» والعرب تحمد ذلك وتذمٌّ صغر 


الفم(. 


(1) النایا: هي الأسنان الأربع التي قي مقدّم الفم؛ ثنتان من فوق» وثنتان من تحت. والرّباعیات: آربع آسنان بجانب الثنايا. 

(2) وقال بعضهم: الفهوم من القاموس عدم الفرق بينهما حيث قال: "الفلج بالتحريك تباعد ما بين القدمين» وتباعد ما بين الأسنان 
وهو أفلج الأسنان» ولا بد من ذكر الأسنان يعني ليحصل الفرق". 

(3) أما تباعد الأسنان كلها فعيب. 


(4) الشيخ سيلوم: 
قَمُ ضَليعٌ واسِعٌ وذا دلیل على الفصاحة وفي التاس جيل 
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So‏ تمذيب اللغة للأزهري 


والصّحاح للجوهري والخصّص لابن سيده ولسان العرب لابن منظور(. 


4 و 
| 


نا اتد خرحت من مه عق یود :الثلك ف ت يه 


(يَفتَةُ) افت: ضحك ضحکا حسنا حق بدت آسنانه من غير قهقهة» وهو من فَرَرْتُ 
الدّابة ها فياه إذا کشفت شفتها لتعرف سنّهاء وافتگ يفتك افتعل منه» وقي الصّحاح: افتژ فلان 
ضاحکا أي آبدی آسنانه (عَنْ) آسنان (ک)مثل حب (ِالبَرَدِ) الماء التازل من الستماء منعقدا 
على هيئة الولو (لُنْهَمٌ) المراد هنا: التساقط من الغمام »كما قال هند عند البيهقي في 


الدلائل: (وكان يتبَسّم عن مِثْلٍ البَرَدٍ اندر من مُنُونٍ العَمَام). 
شبّه به أسنانه في صفاءه وبياضه ولعانه وبريقه. 
والمعنى أنه صلّی الله عليه سلّم كان إذا تبشم بدت أسنانه الشريفة كاللؤلؤ اللامع. 
وكان بَرَاقَ الثنایا منهما ai‏ قالنور إِذَا َلْهَا 


(وكان) صلى الله عليه وسلّم (بَرّاقَ) مضيء لین الأسنان الأربع التي في مقدّم الفم, 


ثنتان من فوق» وثنتان من تحت» تكتنفها الزټاعیات» روى ابن عساكر عن علي رضي الله عنه 


(1) قَالَ ابن سِيدَه في امحكم: ال في تشدید اليم عِنْدِي أنه لیس بعَة في عنم الْكَلمَةء ألا تری أنك لا مد ره المشدَّدةٍ اليم تصرف 
نا اتصثف کل عَلَى" ف و ها ومِن دك قول له تَعَالَ: (يَقُولُونَ بآفوامهم ما لَيْسَ في قُلُوبِهِم). 
)2( قال ابن السكك: "ولو قال: من فُمّه جاز". 
(3) ومنه قول الشاعر: 
يَضْحَكنَ عن کالبزد الهم تحت غراضيف الأنُوفٍ الشمٌ 


قال الخليل: الُنْهَجُ: السائل دسا وهو ههنا المتساقط من الغمام. العين 461/4 
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قال: ركان رسول الله صّی الله عليه وسلّم براق الّنایا) (منهما خر يحتمل أن أصله من 
البّنایا نفسهاء ویحتمل أنه من داخل الفم الشريف وطریقه من بين ثناياه» كما حاء في حديث 
ابن عباس عند الترمذي في الشمائل: (إذا تكلم ی( کالتور يخرج من بين ثناياه) رگالئور) 
أي: شيء له صفاء يلمع (إِذَا (RS‏ والكاف اسم بمعنى "مثل"» ويحتمل أنّ الکاف زائدة 
للتفخيم» ويكون الخارج حينئذ نوراً حسسياً معجزة له ظَلِ. ومن صار إلى أنه معنوي» زاعماً أن 
المراد به لفظه الشريف على طريق التشبيه فقد وهم وما فهم قوله "رئي". قاله البيجوري والناوي 
وغيرهما من شرّاح الشمائل. 
فیفه تبشم وَنَبَّمَا نی نَواجة قَدرٌ نَظِمَا 

(ضَحِكة) صلى الله عليه وسلّم» أي حلّه وأكثزة تبسن آقل الضّحك وأحسنه» وهو 
انبساط الوحه من السّرور حتى تظهر الأسنان بلا صوت» جعله من الضّحك جازاء إذ هو 
مبدأه» فهو كجعل السّئّة مِنَ النّؤْم. 

وهذا جك حاله صلى الله عليه وسلّم كما جاء في وصف هند عند الترمذيّ في الشّمائل 
小)‏ ضحكه التبسّم). 

وعنده عن جابر بن سمرة قال: (كان صَلَّى الله عليه وسلم لا يضحك إلا تبشما). 

وعن عبد الله بن الحارث قال: (ما كان ضحك رسول الله صلّى الله عليه وسلم إلا تبسّما). 

وروی الحاكم في للستدرك عن عائشة رضي الله عنها قالت: رما رأيت الي صلّى الله 
عليه وسلّم مستجمعا قط ضاحكا حيٌٌّ أرى منه هواته» نما کان يتبسّم). 

واللهوات: جمع لحاة» وهي اللّحمة المشرفة على الحلق» أو ما بين منقطع أصل اللّسان إلى 
منقطع القلب من أعلى الفم. 


(1) بضم الراء وكسر الهمزة. وقال التلمساني: بكسر الراء: "ريء" على وزن "قيل" وابیع" وهو أفصح. 
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وهذا الحصر حمل على غالب أحواله لما سبق ولمَا سيأتي من أنه صلی الله عليه وسلم 
ضحك حی بدت نواجذه. 

ولذا قال الناظم: (وَرْبَ) حرف جر شبیه بالزائد» الراد به هنا التقليل (مَا) كافة ارب" 
عن العمل (أبْدَى) أَظْهَرَ (توَاحدَ) جع ناحذ. قیل: السنّ بين الضّرْس والتاب» وقيل: الأنياب» 
وقيل: آحر الأضراس» وهو ضر الخُلّم؛ لأنه ينبت بعد البلوغ وكمال العقل؛ وقيل: الأضراس 
كلها نواجذ. 

قال ابن الأثير في "التهاية": التُواحذ من الأسنان: الضواحك» وهي التي تبدو عند الضّحك. 

وهو المراد في احدیث لاله ما كان يبلغ به الضّحك إلى أن تبدو أواخر آضراسه كيف 
وقد جاء في صفة ضحكه: "حل ضحكه التبسم" وان أريد به الأواحر فالوحه فيه أن يراد به 
مبالغة مثله في ضحکه من غير أن يراد ظهور نواجذه في الضّحكء وهو أقيس القولین؛ 
لاشتهار النواحذ بأواحر الأسنان. انتهی 

قال القاضي عیاض: هذا إن شاء الله هو الصّوابء لأنه عبر عن آکثر ضحکه بالبالغة في 
كشر أسنانه حتى تبدو أنيابُة» إذ لا تبدو عند التبسّم الخفيف الذي كان حل ضحکه وإِنما 
تبدُو منه الثناياء وقد قال القاضي أبو عبد الله في شرحه: إنه انفتح فوه من الضّحك حتى رأى 
آجرٌ أضراسه من استقبله وحمل التواحدٌ هنا على أسنان العقل» وهذا حلاف المعروف من 
ضحکه الله عليه وس انتهی 


(كَدُرٌ) جع ذُرَ وهي اللولوة العظيمة (نْظِمَا) سك في عِقدٍ. 


(1) قال القاضي محمد بن أحمدو فال التندغي في نظم الشمائل: 
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وقد جمع الحافظ السيّد أحمد بن محمد الصدیق الغماري الغريي جزءًا لطیفا في الأحاديث 
التي ورد فيها أن ای صلى الله عليه وسلّم "ضحك حق بدت نواجذه" ممّاه "شوارق الأنوار 
المنيفة بظهور التواجذ الشريفة" وبلغت عدّتما عنده تسعة عشر حديثا. قال العلامة محمد فال 
أباه بن عبد الله العلوي الشنقيطي: "والظاهر أنه م یستوعب" واستدرك عليه حدیئین(). 

قيل: ما كان يضحك إلا في أمر الآحرة» وما في أمر الّنیا فلم يزد على التّبسّم. قال 
القاري: "وهو تفصيل حسن» وتعليل مستحسن . 
كان جَهِيرَ المَوتٍ فیه همل ونظقهة مُرَتَل مَفَضَل 

و(كان) صلّی الله عليه وسلّم (جَهِيرَ الصَوْتِ) أي عالي الصوت. فليس فيه حفاء ولا 
تكسّر ككلام النساء» وكانت العرب تمتدح بعلو الصّوت وتذمٌ بضدّه ولذا تمدّحوا بسعة الفم 
وذموا بصغره» وقد جاء وصفه بذلك في رواية ابن أبي عاصم لحديث أم معبد في الآحاد 
والمثاني» وكان (ني) صوتر» صَّحَلْ) شبه البحّة الخفيفة المستحسنة مع غلظ الصّوت» ويي رواية: 
صهل -بماء بدل الحاء- وهو قريب منه» لأنّه صوت الفرس وهو يصهل بشّة وقوة. 

قال القاضي محمد بن أحمدو فال التندغي قي نظم الشمائل: 

وصَحَل وَصَهَل ور الفرخ ية الوت يَشُوبْهَا يخ 

وقد جاء وصف صوته صلى الله عليه وسلم بذلك في رواية الطّبراني لحديث أم في معبد 


2 2 
迪生- 


(ونْطّْةُ) أي کلامه صلی الله عليه وسلم (مرتل) أي في أن وَتَهُلٍ مَع تین اظزوف 


一 


وا رات یت یمک الام من عَدّهَاء روی آبو داود عن جابر بن عَبْدٍ ال رضي الله عنه 


(1) نيل السول من مائل الرسول -صلی الله عليه وسلمت ص103. 
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قال: (كانَ في كلام رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رتيل أو تزییل» شلك من الّلوي. 
省‏ 


!| ور 2 ۶ ۱۱ 1 


وني نسخة من التظم: این" أي موضح (فصّل) اَي عفصول یی عيْرُ متداحل. 

روى الترمذي في الشمائل عَنْ عَائشة رضي الله عنها قَالّث: ا 
عاق وس بشید سردکم هذا کته كان یکلم بکلام َب قصل بط 4 مَنْ حلس إِلَيّْه). 

أي لم يكن صلی الله عليه وسلم یستعجل ويوالي بين جمل کلامه بحيث يأ بعضها إثر 
بعض oq‏ ذلك يورث لبسا علی السامعین» بل كان يتكلم بكلام ظاهر مفصول ممتاز بعضه 
من بعض» بحيث يتبينه من یسمعه وعکنه Code‏ وهذا أدعى لحفظه ورسوخه ٿي ذهن السامع» 
مع کونه يوضّح مراده ویبیّنه بياناً تاماً بحيث لا يبقى فيه شبهة. 

وروی عن هند قال : «کلامَه فص آ فُضُولَ ولا 好‏ تعصير). 

(فصل) إما بمعنى فاصل بين الحق والباطل» وإما بمعنى مفصول بعضه من بعض» والأول 
آبلغ والقاق انسببسياقها هذا. 

(لا فضول) أي زيادة في کلامه على احتاج إليه (ولا تقصیر) فيه عن آداء الراد» بل هو 
على غاية الطابقة لما اقتضاه القام من إيجاز أو إطناب أو مساواة إذ هو شأن الفصيح ولا 
الفرد والموحز البدیع الذي ۸ یسبقه إليه أحدٌّ دواوین. 

وروی أَبُو داود عن عائشة رضی الله عنها قالت: (كَانَ لام رسول الله صلی الله عَلَيْ 
سل گلاماً قَصْلاً يَفْهَمْهُ کل مَْ يَسْمَعْهُ) أي من العرب وغيرهم» لظهوره وتفاصیل حروفه 
وكلماته» واقتداره لکمال فصاحته على إيضاح الکلام وتبیینه. 
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)3 العقيقة: شعر رأسه الشريف» من العق» وهو في 
الأصل: القطع والشّقٌء ولذا ميت الذّبيحة للمولود يوم سابعه عقیقةً لشقّ حلقهاء والشّعرُ 
الخارج على رأس المولود من بطن أمّه عقيقةً لأنّه يحلق» نم قيل للشّعر النابت بعد ذلك عقيقة 
لأنّه منها ونباته من أصوطاء فهو محاز مرسل» أو لأنّه شبيه بها فهو استعارة©» (إِن تنفرق) 
أي إذا قبلت عقيقته الفرق بسهولة من المفُرق؛ بأن كان حديث عَهْدٍ بنحو عسل (قَرَقَهَا) أي 
حعل شعره نصفين نصفا عن اليمين» ونصفا عن اليسار» قيل: بالشط وقیل: بيده و(ِيَنْرَكُهَا) 
فلا يفرقهاء بل يسالماء أي: يرسلها على جبينه ان تَتَفِقْ) أي: إن لم تقبل الفرق بأن كان 

روى الترمذي في الشمائل عن هند قال: (إنِ ارقت عقیقث؛ راء والا قلا. يجاوز 


چ مومع هک ۵ مه 


ZE:‏ ير ر # رو 
شعره شحمه أذنيه إذا هو وفره). 


فیجوز الفرق والسدل() لك الفرق أفضل, لاتّه الذي رحع إليه النیت صلَى الله عليه 
وسلّم. فإنّ المشركين کانوا یفرقون رژوسهم. وکان أهل الکتاب يسدلونحاء فکان صلّی الله عليه 
وسلم یسدل -بکسر الدال وضمها- رأسه لأنه كان يحب موافقة أهل الکتاب فیما ‏ يؤمر 


فيه بشيء ثم فرق واستمرٌ علیه. رواه الترمذي في الشمائل عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


(1) احاز المرسل: كك محاز علاقته غير المشاككة. 

(2) الاستعارة: بحاز علاقته المشابمة. وأصلها تشبيه حذف أحد طرفيه ووحه شبهه وأداته. 

(3) «وإلا فلا» كلام تام» وما بعده مستأنف ليس من مدخول النفي؛ وهو ما حمّقه العصام» وعليه شرح ابن حجر والمناوي والقاري 
وحسّوس والباجوري. 


(4) سدل الشعر: إرساله وارحاءه» والمراد هنا: إرساله على الحبين واتخاذه كالقصّة. 
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شَعَرْهُ ففتودف 69 时‏ لِشَكمَة الأذن 19P5‏ تضفزه 

(شَعَرْهُ) صلّی الله عليه وسلّم (مُعْدَوْدِفٌ) العُداف: الشّعرُ الطُّويل الأسود واغدَؤْدَف الیل 
وأَغْدَفَ: قبل وآرخی ده ظُلّمه. وفي نسخة من النظم (مُغْدَوْوِنُ) -بالثون- وشعه عَدَوْدَنُ 
ومُعْدَوْدِنٌ: کی مت طویل. واغْدَوْدَنَ الشَّعَرٌُ: طال وَت؛ قال عسَان بن ثابت 

وقامت ثرائیل مُعْدَؤوِناً لا ما تشنو؛ به آآها 

قال بو ید : المَمْدَوْوِنٌ الشّعرُ الطويل. وقال أبو رَيْدِ: شعر مُعْدَؤوِنٌ دی السواد اعغ. 

يوم يتركه وافرا حقى يبلغ (لِشّحْمَةٍ الأَذْنٍ) وهي ما لان من أسفلها. والوَْرةُ: شر الأ 
دا بلغ شَحْمَةَ سَحْمَةَ الأدُن. 

e‏ بَيْنَ الْوَفْرَهِ وَابكُمّةِ-: ما نزل عن شحمة الأذن وم يصل إلى النکبین. 

والحمّةٌ -أكثر من الوفرة-: ما نزل عن ذلك إلى المنكبين. 

قال بعضهم: 

الوثرهٌ الكَعْدٌ شمه الأَدُنْ ركه و لمنکب E‏ 

وم ما شايفا باللمة قَذ قال ذا جه لاا 

هذا قول جمهور أهل اللّغة» وهو الذي ذكره أصحاب "لحك" و النهایة" و"المشارة 
ك4 


وغيرهم 


وحاصل الأحاديث الواردة في وصف الي صلى الله عليه وسلّم أن شعره صلّی الله عليه 
وسلّم كان جمّة» وفرة» لمة» فوق الحمّة ودون الوفرق وعكسه. ©) 


(1) وهذه الثلاثة اضطرب أهل اللغة في تفسيرهاء وأقرب ما وفّق به أن فيها لغات» وكل كتاب اقتصر على شيء منهاء كما يشير إليه كلام 
«القاموس» في مواضع؛ قاله الباحوري رحمه الله تعالى. 


(2) انظر تفصيل ذلك في كتاب الشمائل للإمام الترمذي وشروحه باب ما جَاء في شغر رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّم. 
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واحتلاف الوصف إنما هو بحسب اختلاف الأوقات وتنوع الأحوال. 

(3) كان صلى الله عليه وسلم (طؤْرًا) أحيانا (يَصْفِرْة) أي يجعل شعره ضفائر وغدائر. 
روى الترمذي في الشّمائل عَنْ آم ماني بت أي طَالِبٍ قَالَتْ: (قَدِمَ زسول الله صَلَّى الله عليه 
وَسَلمَ مکة قَدمَة وله | OFNE 二‏ 

وهي القدمة التي كان فيها فتح مک وقدوماته صلى الله عليه وسلم لمكة بعد الهجرة أربع 
متفق عليها: قدوم عمرة القضای وقدوم الفتح» وقدوم ابحعرانة 以 一‏ رحع من حنين-» وقدوم 
حجة الوداع. 
والغدائر: جمع غديرة» بمعنى الذّؤابة» وهي الخصلة من الشّعر إذا كانت مرسلة. فان كانت ملويّة 


4. 


وروی عَنْها أيضا قَالَتْ: (رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وسَلم دا ضایر أزتع). 

ليخرج الأذن اليمنى من بين غديرتين يكتنفانئماء ويخرج الأذن الیسری من بين غديرتين 
يكتنفائماء تخرج الأذنان ببياضهما من بين تلك الغدائر» کاَنا توقّد الكواكب الدَرَيّة بين سواد 
شعره قاله ابن أ خيثمة. 

والضفر : دسج الشعر وغيره. 

وفیه: حل ضفر الشعر حيٌّ للرحال ولیس ها يختصٌ بالنسای إلا باعتبار ما اعتید في 
آکثر البلاد ف هذه الأزمنة المتأخرة» ولا اعتبار بذلك. 

وكان رخلا غیَر جَعْدٍ فرط بل گان بَيْنَ شبط وقطط 

(وکان) صلی الله عليه وسلم (رَخْلا) رجحل -بفتح الراء» وکسر اليم وفتحها- الشر: 
مسترسله كأنه مشط مع تکشر وتثنّ قلیل. قال القرطي: وکان شعره صلی الله عليه وسلم 
بأضل الخلقة مستحا. (ِغَيْدَ عد مُفرط) الجعودة: تکسر الشعر الشديد. 
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رل کات) شعره صلی الله عليه وسلّم وسطا رن يل (上‏ -بسکون الباء وفتحها وکسرها- 
هو السترسل من الشّعْر الذي لا يتكشر منه شيی کشعر هنود (وقَطَطِ) -بفتحتین- 
وَهُوَ الشديد الجعودة» کشعر الحبش والرّنوج. 


والحاصل: أن شعره صَلَّى الله عليه وسلّم ليس بنهاية في الجعودة» وهو: تکسره الشّديد 
کشعر ابش والرنوج» ولا بنهاية في السبوطت وهو عدم تکسره أصلا کشعر الهنود والجاوة» 
بل كان وسطا بينهماء فکان فيه بعض تكشر» و «خير الأمور أوساطها». 


قال الرخشري: الغالب على العرب جعودة الشعر» وعلی العجم سبوطته. وقد أحسن الله 
تعالى برسوله الشمائل» وجمع فيه ما تفرّق في الطوائف من الفضائل. 
لَمْ يَبْلْعْ العشرین شیب لیف وشفرو, فَكَانَ ذا من جليتة 
(1 يبلغ المشرین شَيْبْ خیی) أراد با ما قابل الرأس» فیشمل العنفقة والصّدغين (وشغرد)» 
روی مالك في الموطأ ولبحاري ومسلم عَنْ انس بْنِ مالك قال: تاه له عر وَل عَلَى 


o 


رس مت سد ویس ريه ويه عشزون شغ بيا وول ال e‏ 


二 一 日 


في رواية مسلم: نا كَانَ اا ف عَنفقته(2 1 الصذغین 0 قفِ الس 2 ع شعرات 


ی ۰ ينم مه 


متفرفه . 
(فکان) ه(ذا) العدد القلیل من الشیب (منْ حليّتة) أي زینته. 


وإنغا كان قَلَةٌ شیبه زينة لان التساء يكرهنه غالباء ومَنْ کره من النی صلی الله عليه وسلم 


شيئا كفر. 


(1) الشيخ سيلوم: 
معتی البوطة من ان الایدال کشکور الوم 
(2) العَنْفَقًة: ما بَيْنَ الق والشفة. 
(3) تثنية صُذْغْ: وهو ما بين لحاظ العين إلى أصل الأذن. ويسمى الشعر الذي تدلى على هذا الوضع أيضاً صذْغاء ذکره في «الصباح». 
قال القسطلاني: وهو المراد هنا. 
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وإتما كان الشّيب شینا مع أَنّه نور ووقار لأنّ فيه إزالة بهجة الشباب ورونقه وإلحاقه بالشيوخ 
الذين يكون الشيب فيهم عيبا عند النساء. 
وقد روى البيهقي في الدلائل عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قيل له: (هل كان شاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم؟)» فقال: (ما شاه الله تعالی بالشیب). 
ونفیع الشيب هنا المراد به نفي كثرته لا أصله كما يُعلم نما سبق. 
ومَانَ ششئن قدم وف وَسَائِلَ الأطراف أقنى الأَنْفِ 
(وَكَانَ) صلى الله عليه وسلم (شَنْنَ) غليظ» وهو المعنى المتبادر» ويؤيّده رواية (ضخم الكفين 
والقدمین)» (قَدَم) وهي : ما يطأ الأرض من الل (وکت) وهي : الراحة مع الأصابع» ميت 
به لأتما تک الأذى عن البدن. وجنعٌ بين الکمّین والقدمین في مضاف واحد لشدّة تناسبهما. 
قیل: ويحمد ذلك في التحال لأنّه أشدٌ لقبضتهی ويذمٌ في النّساء. 
مسألة: 
إن قيل: هذا الوصف يخالف ما سبق من حديث أنس قال: (ما مَسَسْتُ حريرًا ولا ديباجًا 
فالجواب: الجمع بينهما بأنّ المراد اللّين في الجلد, والغلظ في العظام» فتجتمع له نعومة 
البدن وقوته. 
قال ابن بطّال: كانت که صلّی الله عليه وسلم ممتائة لحما غير أتّما مع غاية ضخامتها 


كانت لته کما تمرك اق وديف ایس( 


)1( الشيخ سيلوم: 
وما مِنَ السَّدْنٍ آتی في وَصْفب قَدَم قصل الوری والكفٌ 


بغلظ ومائْتلاءٍ فش دون محشُونَةٍ ودُونَ فص 
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(وسائل الأطراف) سل الاْطراف -من السیلان- أي: ممتدٌ الأصابع طویلها طولا معتدلا 
بين الافراط والتفريط» فکانت مستوية غير متعقّدة ولا متثنية ولا منقبضة وذلك ما يتمدّح 


به. 
ون رواية للحديث: شَائِلُ الاطراف -شك من الراوي-: أي مرتفعهاء وَهُوَ قريب من 


HL‏ ويؤول لمعناه» من قَوْهُم: شال الْمِيرَانُ 3 تَمّعت اخدّی كفتيه» يعني كَانَ مرتفع الأصّابع 


بلا احديداب و تقبّض تقبط 
(آقنی الأنفٍ) من ن القّنَاه وهو: طول الأنف ودقة أرنبته مع حَدّب2 في وسطه©. 
واطراد أنه طویل الأنف مع دقّة أرنبته» ومع حدب في وسطه فلم يكن طوله مع استوای بل 
كان في وسطه بعض ارتفا وهو وصفُ عذج. 
وَواسِع الجّبین سمل الخْدّین شنح الذراعین طویل الزنْدین 
(3) كان صلی الله عليه وسلم (وَاسِعَْ الجبينِ) یه يعني الحبينين» وهما مَا اکتنف ا 7 
بين وشال فوق الصّدغ فتكون ابلبهة بين جبینین. والمراد بسعتهما امتدادهما طولا وعرضاء 
وَذَلِكَ مود 一 入‏ عند كل ذي ذوق سليم. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيل الحبين) 
والأسيل: هو الستوي. أحرجه عبد الرزاق والبيهقي وابن عسا 


(1) بعض ارتفاع. 
)2( قال بعضهم: 

وة َة ثي مغ حَدَب في وسطه القَنَا وطُولٍ مكحب 
(3) «أل» في «اببین» للجنسء فیصدق باببینین كما هو الراد. 
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1 
ضَوه‎ 省 死人 | 


2 


8 ك ر > ع +ع 


الشراج الْمُتَوَقدٍ یال 
ُگائوا ررد هو صل الله عل وَسلّی كفا كال شاءة حشان بن ابت: 
مق بدن الذام الي عة يله مث مصبام الذكى الد 
من گان او من قذ بکون هد نظام بو او كال بملجر. 
كما في دلائل النبوة للييهقي. 
小 一 )‏ اد أي: غير مرتفع الوجنتین ليس فیهما نتوء لا ارتفاع لا يفوت بعضٌ لحمهما 
أن حدّيه أسیلان قلیلا لحم رقیقا الملد. وَهُوَ نی حبر الْبَْهَقِيَ والبژار: (كَانَ 


أسيل لدي وذلك أعذب واعلی وا كمل وأجمل علد الْعَّب. 


(شَبْحَ الذراعین) تثنية ذراع وهو: ما بين مفصل الكف والرفق» أو من المرفق إلى طراف 
الأصابع. أي: عریضهما ممتدّهماء ففي «احمل» شبحت الشيء: مددته. 

(طّوِيل الرَّنْدَيْنْ) تثنية رَنْد وهو- كما قال الرّخشري في «الفائق» -: ما انحسر عنه اللّحم 
من الذراع» وله رأسان: الکوع() والكرسوع©. أي: عظيمهما. 
كانَ عریض الهذر مث اللخيّة غنقه فمثئل جيد دَفية 

ورکان) صلى الله عليه وسلم (عَرِيضَ) رَحْب وَوّاسع» والعَرض: ما يقابل الطول (الصّذر) 
وذلك آية التجابة وما بمدح به في الرحال. 

ركت اللخيّة) أي غليظها غزیر شعرها TS 和‏ منایته. وقي رواية ركان كثيف اللّحية)» 
و آحری (عظيم اللحية). 


(1) طرف الرّند الذي يلي الا بام. 
(2) طرف الزند الذي يلي الخنصر. 
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واللّحية- بكسر اللام على الأفصح-: الشعر التابت على الذّقن» وهو مجتمع اللحيين. 
وتفسير ذلك بأنه "غير دقيقها ولا طويلها" ينافي الرّواية والدّراية» لأنْ الطول مسكوت عنه 
مع أن عظم اللّحية بلا طول غير مستحسن عرفاء كما أن الطول الرّائد على القبضة غير ممدوح 
شرعا. قاله في جمع الوسائل. 
قال الباحوري في المواهب اللّدنية: وعلى كل فالعنی أنّ لحيته صلّی الله عليه وسلّم كانت 
عظيمة. واشتراط جمع من الشرّاح مع الغلظ القصر متوقّف على نقل من كلام أهل اللسان.اه 
(عَنْقُةُ) رقبته رگمثل چید) الجيد: العنق» فهما نی واجدء وا عبّر يه وغاير بينهما تفت 
وكرَامَةٌ للتكرار لفط (دُميّة) الدّمية: الصُورة المنقوشة من نو رُحَام أو عاج(). 
وقد بت في هذا التشبيه بان في أنواع المعادن ما هو أحسن نضارة من العاج ونحوه» 
كالبلور» فَلِمَ آثر العاج؟ 
وأحيب ob‏ هذه الصّورة كانت مألوفة عندهم دون عَيِرمَاء ob‏ الغالب تشبيه الأشكال 
وامیتات بالصّورة لأن مصوّرها يبالغ في تحسينها ويتأئق في صنعتها ما آمکنه. 
وقد روى الترمذي في الشّمائل عن هند قال: (كَأَنَّ عُنَّهُ جيذ دُمْيَةِ في صّمَاءٍ الْفِضّة). 
وقوله نی صفاء الّفضّة) قيل: صفة ل'دمية"» أو ل"جيد دمية"» أو خبر بعد حبر ل"كأنّ 
عنقه". وفيه ليماء إلى بياض عنقه الذي يبرز للشمس الستلزم أن سائر أعضائه أولى» وإشارة 
إلى أن بياضه كان في غاية الصّفاء لا أن بياضه كريه اللُون کلون الحصٌ وهو الأبيض الأمهق. 
ال البَعَفْسَرِيٌّ: وصف عنقه بالدّمية في الاستراء والاعتدال وظرف الشّكل وحسن اي 


والكمال» وبالفضّة في اللّؤن وَالإشراق والجمال. 


(1) قال بعضهم: 
وني و عاج عبرا يها عن اشيوا وخسن ورا 
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ضثم الگزادیس جَلِيلَ الكََِدٍ عَبْلَ الذرَاعَيِنِ aallg Lao‏ 3( 

وکان صلی الله عليه وسلم (ضَّحْمَ) غلیظ Fe‏ (الكرَاديس) جمع ec‏ رووس 
العظام مثل التكبتين والمرفقين على ما قي الفائق» أو كك عظمین التقیا في مفصل على ما في 
القاموس ©. 


أراد أنّه صلی الله عليه وسلم ضخم الأعضاء جسيمهاء وهو يدل على بحابة صاحبه وقوة 
الحواسنٌ وكمال قواه الباطنية. 


(حلیل) عظیم (الکتد) الکتد -بفتح التاء وکسرها-: بحتمع الكتَمَيْنٍ والظهْرء وهو الكاهل. 
وهو يدل على غاية القوّة ونماية الشجاعة. 

(عَبْلَ) ضَّحْمَ (ِالدْرَاعَيْنِ) تثنية ذراع» وهو: ما بين مفصل الكف والمرفق» أو من المرفق إلى 
أطراف الأصابع (معًا وَالِعَضدِ) وهو السّاعد من المرفق إلى الكتف. 


أخِرّد ذا َة رَققِيقة ومَفْنة رئّقة أنييقة 

وكان صلّی الله عليه وسلّم (أَجْرَد) أي غير آشعن وهو من عم الشّعر جميع بدنه فالأجرد: 
من ۸ يعمّه الشّعر» فیصلّق بن في بعض بدنه شعر كالمسربة والشاعدين والسّاقين» وقد كان 
له صلّی الله عليه وسلّم في ذلك شعرء كما سيأقٍ في البيت اللاحق» فَوَضْفُه صلّی الله عليه 
وسلّم بالمترّد باعتبار أكثر مواضعه إا بععل الأكثر في حكم الکل أو تغليب ما لا شعر له 
علی ما له شعر. 

(5) صاحب (مَسْرْبَة) السربة: الشّغْر الذقيق -كأنّه قضیب- الذي يد من الصّدْر إلى 
لسر ین وف نسحة آحری للتظم "دقيقة"» وبهما بط قول هند عند الترمذي في الشّمائل 


(1) قي رواية (مع المشاش وهْوَ عَبْلٌ العضّد). والشّاش: جمع مُشّاشة: رقوس العظام كالمرفقين والکتفین والرکبتین. فهي بمعنى الکرادیس. 
واطثبت رواية الناظم كما ف شرحه. 


)2( قال بعضهم: 
کرو العظمان إن يجتيعا في مفصل على کرادیس اج 
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(دقیق المسربة)» بالدال وهو الأشهر ف الرّواية» ويجوز فيه الراء كما LE‏ 
بالدّقّة للمبالغة؛ إذ هي الشعر الدّقيق. 

وعند الترمذي في الشمائل عن :ce‏ (طويل المسربة)؛ فأفاد الحديثان أا دقيقة طويلة. 

وني وصف هند عند التَرمذي في الشّمائل (مَوْصُولُ ما بين الل والسرة بشغر يجري كالخخطً» 
عاري | وَالْمَطنٍ 区‏ سوی 5للك): 

Gd)‏ النحر: التقرة التي فوق الصدر» أو موضع القلادة منه. 

(يجري کالنط) أي بمتدٌ مشابا للحط الستطیل شبّهه بجریان الاء وهو امتداده في سیلانه. 
وهو ما سبق من معن السربة. 

(عاري التديين والبطن ما سوی ذلك) أي لیس علیهما شعر. 


(و) كان صلّی الله عليه وسلّم ذا (عحنت) العکنة: ما انطوی وی من لحم البطن متا 


(رائمّة) حسنة (أنیقف) مُعجبة. 


روی الطیالسی oa‏ (ما رأیث بط رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- إلا ذكرث القراطيس المثنيّة بعضها على بَعْضٍ)» وقي رواية آحری (فنظرّث إلى 
عُكيهِ وق ردائه واه 二‏ الْمرَاطِيسٍ). 

ولعلَ رؤيتها بطنه قبل تحريم رؤية الأحنبية للأحني؛ إذ هو -صلی الله عليه وسلم- ابن 
عمّهاء أو قبل البعثة. 

وروی البیهقین في دلائل التبوة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: (كان له 


صلى الله عليه وسلّم ثلاث عكن يغطي الإزار منها اثنتين وتظهر منها واحدة). 


(1) الشيخ سيلوم: 
هلر فوق الصَّدْرٍ ور اشرخ محل النّحرِ 
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قال الزبيدي في شرح الاحیاء: ومنهم من قال: واحدة وتظهر اثنتان. 
ثم قال: تلك العکن أبيض من المَبَاطي“ الطواق وألين مسًا. 
بِمَنْكِبَيْهِشسَعَرَوَبِأَعَا لي الم ذر مِنْهُ وَالدْرَاعَيْنِ مَعَا 
(منکبیه) تثنية عنکب: مجتمع رأس الكتف والعضد (ِشَعَرٌ) غزيرٌ كثيرٌ (EU‏ جمغ أعلى 
(الصّدْرٍ مه وَالدَرَاعَيْنِ) تثنية ذراع» من المرفق إلى الأصابع (مَعَا). 
في حديث هند عند الترمذي في الشمائل أنه صلی الله عليه وسلم كان (أَشَعَرَ لداع 
وَالْمَنْكْبَبْنَ JE‏ الصَّذْرِ). 
أي: أن شعر هذه الثّلاثة غزير كثير. والأشعر ضد: الأجرد» وهو أفعل صفة لا أفعل 
تفضيل. وی القاموس: الأشعر كير الشعر وطويله. وني أكثر الشروح: أي كثيره. وقيل: طويله» 
والمقام يحتملهماء والله أعلم. 
وَخَانَمْ النّبُوَةِ اللذ قان تلف بئفض يُسْرَاهُ قزر المجَلَه 
(وَحَاته) بفتح الثّاء وكسرهاء والمراد به هنا: الأثر الحاصل له بين كتفيه» لمشابمة الخاتم الذي 
يختم به» وهو الطّابع» وإضافته GD‏ لدلالته عليها بمعنى أنه علامة لنبوته صلّی الله عليه 
وسلّم فإنّه نعت به في الكتب المتقدّمة» هو (اللّذْ) لغة في الاسم الوصول "الذي" ركان لَه 
بِنْْضٍ) النفْض والَّاغْض: أعلى الکتف" وقيل: هو العظم الرقیق الذي على طرفه» وقيل: 
ما يظهر عند التحرك. 


(1) القباطيت: واحدة القبطية ثيابٌ من کتان بِيضٌ دقيقة تنسح عصر. 
)2( الشيخ سيلوم: 
5 
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)0 عند کتفه الیسری» قال الحافظ: قال العلماء: السّدٌ في ذلك أنّ القلب في تلك 
الجهة. قلت: ويؤيّده ما ذكر السّهيلى في الژوض الأنف: أن ذلك الموضع منه يوسوس الشيطان 


لابن آدم» حيث یدخحل خرطومه إلى قلبه یوسوس» فإذا ذكر العبدٌ الله تعالى خنس. 


GE 入)‏ الحجلة: الطیر العروف, أنثى القبجة» وززها: بيضها. ويؤيّد هذا 


حديث آخر جاء فيه: (مثل بيضة الحمامة). 


وقيل: الحجلة: القبة التي تعلق على السّرير ويزيّن بها للعروس» وهي ذات أزرار وغری.() 


او مثل جمع حوله خیلان متتل الثاليل به تزدان 


二 
ع‎ 
° 


2 94 1 وه 4 ۳ eg A mk 3 六‏ 
(او 由‏ ®( أي کجمع الکفت» وهي صورنه بعد أن حمع الا صابع وتضمها (حوا 
خيلانٌ) جمع حال وهو الشامة في الجمسد© رمل الثاليل) جمع لول حب یظهر على 
ابحسد كالحمّصة فما دوهاء وقال القرطبي في المفهم: نقط سود كانت على الخاتم» شبّهها بها 
لسعتهاء لا أتما كانت ثآليل (به تَرْدَانُ) أي تتزيّن. 
فائدة: 
قال القاضي عياض: رواية «جمع 《CaSJI‏ يخالفها روايتا «بيضة الحمام» و«زرٌ الحجلة»؛ 


فتؤول على وفق الروايات الكثيرة» أو كهيئة الجمع لکته أصغر منه في قدر بيضة الحمامة. © 


(1) قال بعضهم: 
حل كفبة أو طَيْرٌُ زژ العْرَى أو بيص ذا الرُرُ 

(2) الشیخ سیلوم: 

LS 
الشیخ سیلوم:‎ 3) 

oa‏ جیلان 
)4( حاتم النبوة من أكثر ما احتلف الرواة في وصفه من شائل النبي صلی الله عليه وسل وقد جاء فيه روایات كثيرة حدا تكلم عنها رواية 
ودراية شراح الشمائل. 
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و 
و 一‏ س 


كَانَ مَسِيحَ القدَمَيّنء يَنْبُوِ عن قدمیّه الماء اذ یب 

و(كَانَ) صلى الله عليه وسلم (مَسِيحَ) ممسوح» (فعيل) بمعنى (مفعول) ظاهر (التَدَمَيْنِء) 
آي أملسهما مستویهما لینهما؛ فليس فیهما نتوع» ولا ) تكش ولا تضقق؛ ولذلك (ینبی 
يتباعد» یقال: نبا الشىء تحاف وتباعد» وبابّه "سما" (ِعَنْ قَدَمَيْهِ الما إذْ) ظرف لحدث ماض 


بمعنى or‏ پشگب. والمراد آنه يتجاق وينحدر ويسيل سريعا لملاستهما ولينهما. 
خمضان الاخمضينء ذا حموشه في ساقه, عقبه منهوشه 


(OU 人)‏ -بضمٌ الخاء وفتحها-: ضامر (الْأحْمَصّيْنِ) تثنية أخمص» وهو ما ارتفع عن 
الأرض في وسط القدم من تحتهاء وهو الموضع الذي لا يمس الأرض عند الوطء. آراد آن 


ذلك منه مرتفع» وأنه ليس بِأرَعَّ» وهو الذي يستوي باطن قدمه حق يمسن جميغه الأرض. 


والمراد أنه ضامر بطن القدم ضّمرا متوسّطاء وهو ممدوح. قال ابن الأعرابي: إذا كان هص 
الأخمصين بقدر ۸ يرتفع حدا ول يستو أسفل القدم جدًا فهو أحسن ما یکون فإذا استوى 
أو ارتفع حدا فهو ذم ذكره ابن منظور. 


Li Toa رق‎ 


(ذا) صاحب (ِحْمُوشَة) أي دقّة» قال القَاضِي عیاض: حموشة الاق دقنها يُقَال: "هشت 


قرائم الاب" ذا دقَّتْء رفي سَاقِه) أي ساقيه» والافراد للحنس أو لضرورة الوزن. 


والحموشة يما عتدح به» وقد أكثر أهل القيافة من مدحها وذکر حاسنها وفوائدها. 
روی الترمذي في الشمائل عَنْ جابر بن مره قال: (كَانَ في سَاقَيْ سول الله صَلَى ال 


عَلیّه وَسَلْمَ حموشّةٌ)©. 


了 


(1) الشیخ سیلوم: 
خنصانُ ضامِرُ» ومعنى الْأَخْمَصَبْنْ تثنية الأَخْمصٍ بطتا القَدَمَيْنْ 
(2) الشيخ سيلوم: 
وَالمَصّدُ بالدّقّة نفیم ما لا یل من غلظها إِجْمالا 
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(عَقَبْه العقب: مؤخر القدم (مَنهُوشَّة) بالشين المهملة عند ابحمهور» ويروى بالشين 
العجمة. والنهوس من التحال قلیل اللَّحْمء كأنّه مس فان هس هو أذ الحم بالأسنان» 
Co‏ 
تقبل في التفاته جمیغا وَفَانَ هَونًا Laiai wa‏ 

ریب في لماه جیعا) يعني أنه صلّى الله عليه وسلّم لا يسارق النّظرء ولا يلوي عنقه يمنة 
ویسره 。 إذا نظر إلى الشيی فعل الطّاء ئش العَجِلِ الخفيف› ولكن كان 0 جميعا 3 جميعا؛ 
آي بجمیع بدنه لان ذلك أليق بجلالته ومهابته. 

روى البخاري في الأدب الفرد عن علي رضي الله تعالی عنه قال: (کان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم إذا التفت التفت جميعا). 


2 


(وَكَانَ ْنَا مشیم عون" حبر "كان" مقدّم, بمعنى هیا أو میا هیناه لا أن في وضع 
المصدر موضع الصفة مبالغة» وامون: الرفق واللّین والمراد: برفق وسكينة وت ووقار وحلم 
وأناة وعفاف وتواضع» فلا يضرب بقدمه الأرض» ولا يخفق بنعله بطرًا. 

وقد أثنى الله تعالی على الذين بمشون هذه المشية» فقال سبحانه: (وَعِبَادُ الرّحْمَنِ الّذِينَ 
يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هَوْنَا) [لفرقان: 63] قال ابن عبّاس: (ِمَوْناً): بالطّاعة والعفاف والتواضع 
رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. ولا يخفى أنه صلى الله عليه وسلّم أثبت منهم في ذلك لأن کل 


كمال في غيره فهو فيه أكمل. 


(1) الشيخ سيلوم: 
وهو بالسَينٍ التي أُمْهِلَتِ وقيل لا بل هو بالمُغجمة 
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قال العلانة عد الطاهر ابن عاشور في التحریر والتنویر : 
(والمشئ لمَوْنُ: هو الذي ليس فيه ضرت بالأقدام وحَفْقُ الثعال» فهو مُخالِفٌ لشي 
اميَجَيرِينَ ا مفجبين بنفوسهم 7 وم وهَذا امون ناشئ عن التواضع JU 出‏ وال پاداب 
和‏ 
يا وعَنْ عْمَرَ بن القطاب أنه رَأى غلاما يبتر في مشیته فقال لَهُ: 1 
البَحْتَرَةٌ مشيّة بكي نکر 1 ق سَبِيلٍ للم وق مَدَحَّ الله تَعالى أقوامًا ب وله سُبْحائَهُ: (وعباد 
رَحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلى الأضٍ هَوْنَا) فافصذ من مِشْيَتِكَء وحكى الله تَعالى عن لُقْمانَ 


لابنه (ولا ته تمش في الازض مَرَخًا) [لتمان: ۱۸]. 


ول يبهذا اي مر من مظاجر ال باليمَةٍ المنايب لعباد اليخْمن؛ لان الم 和‏ 


اس 


الشدة و فاون یناسب ماهيّتها وفيه سَلامَة من صدم اطازین .)اه 
(ذَرِيعَا) حبر بعد خبر. . وذريع الى نها هم هط ی باه كانه وق افر 
"فرس ذريع" أي واسع الخطو بين الذّراعين» وهي المشية احمودة للرحال وأما النّساء فان 
فمع گون مَشْیه هونا فإنّه گان مد حطوته ی گأن الأزض تطوى له إذا مَسْى. 
زول قلغا ان من ， وید ۱ 5 4 2 ۳ 4 ا 一 ii‏ ۱ 
من صَبَب, وگان جل نظرهة لخظاء ومن سیماه غض بَصَرِهْ 
(یژول) ينتقل» مِنْ زال یزول: إذا فارق مکانه (قَلْعَا حال» أو مصدر على تقدیر مضاف» 
آي: زوال قلع وفيه هسة آوحه: 3/2/1- فتح وله مع لیگ ثانيه» آي: فتحه وکسره 
وسکونه و5/4- > ضح أوّله مع سکون ثانيه وفتحه. رن مَشَى) أي أنه كان إذا مشی عشي 


حال کونه رافعا رحلیه بقوّة کأنّه یقلع شيئا من الأرض» أي رافعا لما رفعا بائنا مع السترعة 
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متدارکا إحدى رجلیه بالأحرى» مشية أهل احلادة والهمّة والقوّة» وهی آعدل الشیات وآروحها 
للأعضای ولا يرما حال مشيه» كمشية الختال والعاجز والكسلان» وهي مشية النّساء 
اة ری 

والقلع- في الأصل-: انتزاع الشيء من أصله أو: تحویله عن محله. 

وكلاهما صالح لان يراد هناء لأنّه يرفع رحله بقوّة ويحوّها کذلك. 

قال ابن القيم في "زاد المعاد": (التقلّع الارتفاع من الأرض بحملته, كحال النحط من 
الصّبب» وهي مشية أولي العزم والحمّة والشّجاعة» وهي أعدل المشيات وأروحها للأعضاءء 
فكثير من النّاس عشي قطعة واحدة کأنه حشبة محمولة» فهي مذمومة» ولمّا أن يمشي بانزعاج 
مشي الحمل الأهوج وهي مشية مذمومة» وهي علامة 和‏ عقل صاحبها ولا سيّما إن أكثر 
الالتفات حال مشيه يمينا وشمالا.)اه 

یخی أي عشي حال كونه (تَكْفُوَا) والتكمّؤ: الیل إلى سنن المشي» أي إلى قدّام 
کالستفينة في مشیها (كَأَنَا بنط الاحطاط: الترول والاسراع. وأصله الانحدار من علو إلى 
سفل» (منْ) بمعنى "في" (صَبّب) هو ما انحدر من الارض. 

روى الثرمذي في الشمائل عن علي بن أبي طالب: (إذا مَسَى نما کنو كَأمَا خط 


مِنْ صَِبّب). وهي كناية عن سرعة مشیه فان الماء أسرع ما يكون جاریا إذا كان منحدرا. 


روى التّرمذي في الشمائل عَنْ ابي هُرَيْرَةَ قال: ما رات أحدًا آسرع في مشیته من رَسُولٍ الله 


صَلَّى الله عليه و ا الْأَرْضْ تُطْوَى لَه إِنّا نهذ أَنْفْسَنًا وه یز مکترت). أي: غير 
متکلّفٍ سرعة المشي لأن سرعته صلى اللّه عليه وسّم كانت من كمال القوّة لا من تكلّف 
المشقّة والجهد والعجلة المذهبة للبهاء والوقار. 


والانحدار من الصّبب والتقلع من الأرض متقاربان. قاله الميثمي في أشرف الوسائل. 
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روا (全‏ معظم وأكثر رنه حَظَا) اللّحْظ هو التظر باللّحاطء وهو شق العين الذي 
يلي الصندغ(. 

(ومن سِيمَاهُ) علامته (عضٌ بصَر) أي که وخفضه وکسره. 

روی الترمذي في الشّمائل من حدیث هند أنه صلی الله عليه وسلّم (خافض الط نط 
إلى الْأَرْضٍ ول من نظره إل السمای حل نظره الْمْلَاحَظَة). 

الخفض ضد الرفع» والطَّف العین» أي: إذا نظر إلى شيء حفض بصره» ولا ینظر إلى 
الا طراف واحوانب بلا سبب» بل ۸ يزل مطرقًا متوجَهّا إلى عالم الغيب» مشغولا بحاله متفكرًا 
في آمور الآحرةء 9 هذا شأن المتواضع» وهو متواضع سليقة» وشأن المتأمّل التفکر الشتغل 
بر وقیل: هو كناية عن شدّة حیائه أو لين جانبه» أو عدم كثرة سواله واستقصائه الا في 


واج 


وأردفه بما هو كالتفسير له أو التأكيد فقال (نظره إلى الأرض) حال الشكوت» وعدم 
التحدث (أطول) أي أكثر (من نظره إلى السّماء)؛ لأنّه أجمع للفكرة» وأوسع للاعتبار» 
لاشتغاله بالباطن» واعمال جنانه فيما بعث لاأحله أو لكثرة حيائه وأدبه مع ربّه» أو لاه بعث 
لتربية أهل الأرض لا أهل السّماءء والأوّل أحسن. قاله الزرقاني في شرح المواهب. 

والتظر -بفتحتین-: تأمّل الشيء بالعين» كما في الصّحاح. 

(يَقْلِب كَميْه) أي يِجْعَنُ باطنها للأعلى (إِذَا هُوَ غجب) مِنْ شيء 2 了‏ وقعه عنده. إشارة 


إلى تقلب ذلك الأمر المتعجّب منه أو اكتفاءً بالفعل عن القول في إظهار التعجب. 


(1) الشيخ سيلوم: 
معنى المُلاحَظَةٍ للحُفَّاظٍ واللّحْظ أيضًا َر EU‏ 


ُغتى به فوگر لت وكان شأ سيد الگونین 
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وريما) أي بکثه كلها ریشین) إذا آشار إلى شيء» قصدا للافهام ودفعا للإيهام» ولا یقتصر 
على الاشارة إليه ببعضهاء لأنّه شأن المتكبرين والختالین والمتجبرين. 


ع 


قال ابن الأثير: أراد أن إشارته مختلفة» فما كان منها في ذكر التوحيد والتشيّد كان بالمسبّحة 
وحدهاء وَمَاكَانَ في غير ذلك كان بكمّه کلها ليكون بين الإشارتين فرق. 


ا 


روى التّرمذي في الشّمائل في حديث هند: (إذا أَشَارَ أَشَارَ بكمه كُلّهَاء وَإِذَا َكب فَلَبَهَا). 


(3) يُعرضٌ عمّن أغضبه من غير لوم له» لشدّة حلمه صلّی الله عليه وسلمء ولا يقابله با 
يقتضيه الغضب امتثالا لقوله تعالی (وَأَعْرِضْ عَن آبفاهلین)» و(ِيُشِيح) أي يبالغ ويزيد في 
الإعراض والعفو والصفح. فيقابله بالجميل ويتقئّع من الرّدّ والتأذب معه بالقليل. قاله الميثمي. 


芭 


قال هند: (وَإِذَا عضب أَعْرَضَ وأشاح). 


هذا هو المراد هنا ون كان معنی "آشاح" ي الأصل: تنخی» أو انکمش؛ أو منح» أو صرف» 


(نْ) هو (ِعَضِِبْ) من أحدٍ. وكان صلی الله عليه وسلّم (لا تُعْضِبُهُ الذَنْيَاه ولا ما گان اء 
دا تُعُدّي احق 1 يَقُمْ لِعَصْبِهِ شىء حٌّ يَنْتَصِرٌ لَه ولا يَهْضَّبْ لِتفیه ولا يَمْتَصِرُ لَا) كما 
قال هند. 
وش تنیز وَجْهة إا يُسَرْ أنه في الثشن قظقة قَمَز 
(وینتیز) أي يضيء (وَجْهه) صلى الله عليه وسلم (إذَا يُسَرْ كَأنّهُ) أي الموضع الذي یب 
فيه السرور وَهُوَ جبینه» والجبين فوق الصدع» وما جبينان عن يمين الجبهة وشمالها (في الحْسْن) 
والاشراق والاستنارة (قِطْعَةُ قَمَر)» ووحه عدول كعب بن مالك في وصفه في الحديث عن عادة 
البلغاء من تشبیه الوحه بالقمر بغیر تقييلٍ بقطعة -مع کونه من شعراء الصّحابة وحکمائهم- 


یں 


: أنه ما أراد تشبيه قطعة من وحهه» وهي جبینه إذا سرّء وحينئذ لا يسعه أن يشبّه هذه 


ع 
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القطعة بالقمر جیعه لان في رواية عنه شبّه الوحه جميعه ب"دارة القمر" فلزمه تشبیه بعضه 

وال ابْن حجر: لَعَله جين گان متلئّما والمحل" الذي يمين فيه السپور جبینه وفیه یظهر 
السرُور فَوَقم السَبّه على بعض الوه فناسَب تشبیهه بِبَعْض القَمَر. 

قَالَ: ویّمل أنه أَرَادَ بِقِطْعَة قمر القمر تفسه. 

أخرج البُخَارِي ومسلم عن گقب بن مالك قَالَ: (كَانَ رَسُول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسّلم إذا 
سر استنار يديد كا4 فطع قمر وک تمرف ذلك منهٌ). 

وما في الطبران عن جُبّير بن مطعم: (التفت بِوَجْهِهِ مثل شم -أي: قطعة- الم فَهَذَا 
تَحُمُول على صفته عند الِالتقّات. 

(وَغَالًِا یر مسن ميته عند اهْتِمَامِهِ بأمر أُمَة) يعني أنه صلّى الله عليه وسّم كان إذا 
اھ آکثر من مس دين قیعرف بذلك کونه مهموما. 

وال بعضهم: ويجوز كون مده ها تَسْلِيمًا لله بتفسه وتفویضا لأمره إِلَيْه ا 
فسه إلى مَوْلَاةُ. 

روى ابن السّني عَن عَائِشة» وأَبُو نعيم والبزار عن أبي هر ركان صلی الله عليه وسلم 
إذا اهم أككر من مسن یته). 
وَرُبْمَا بعُود او بمِنْصَرَة ‏ نكت في الأازض هم آف مره 

رورا بغود اؤ يمخصّرة) المحصرة: شَیء يأحُذة لتحل بيده لیتواً عَلَيْهِ من عصا أو عکاز 
أو قضیب أو خوها. ميت بذلك لانا ملم تحت الحَصْر غالبًا للاتکاء عليهاء رتت في 
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الأض) أي: صرب با الأرض فأثّر فيها (مممٌ) الحم: الحزن الشديد (أَصْمَرَُ) غيّبه في قلبه 


وأحفاه. 


ا 


روی التشارين ول عن عل رض ال » قَالَ: كنا في حنارة في بقيع العَْقدِء َأَانَا | 

صلی ال لب e‏ 
َالَّ: «ما منم من أَحَدِء ما من تفس مَنْفُوسَةٍ إلا كيب مکانها من اه ولتار والّا قَد 
کیب ا أ دة فال يخا یا سول ال أقَلا تنل عَلَى کتابنا وَنَدَعُ لعمل؟ فَمَنْ 
أن السَعَادَةٍ َسَيَصِيرُ إل عَمَل أَهْلٍ السّعَادَةٍء وما من كان ما من أل الشَّقَاوة 
سیصیر إلى عَمَلٍ أَهْلٍ الشَّقَاوَقٍ قال: «أمًا هل السَعَادة فَييَسَرُونَ یعمل السَعَادَق و 


الشَّمَاوَةٍ یسیون لِعَمَل الشََّاَةِ» 2 قَراً: لاس وَانّقَى. وَصَدَّقَ 3 说‏ 


ت 
أي 


ليُسرى. وا من يل واستفی. وگذّب بالحشق. فیس يلغشرى). [الليل: 6] 


ما 


قوله (فنكس) بتشديد الكاف وتخفيفهاء أي حفض رأسه وطأطأ به إلى الأرض على هيئة 
المهموم الفگر كما هي عادة من یتفر في شيء حیی يستحضر معانيه» فيحتمل أن يكون 
ذلك تفكّرًا منه عليه الصّلاة والسّلام في أمر الآخرة بقرينة حضور الحنازة» أو فيما أبداه بعد 
ذلك لأصحابه من الحكم الذکورق وَيحْتَمل أَيْضا أن یراد بنکس: نكس المخصرة. 
وقان يَتَكي علی وسَادَة علی الیشار بَعُْهُمْ قَذ اه 
(وَكَانَ) صلّی الله عليه وسلّم (CS‏ يعتمد (عَلَّى وِسَادة) الوسادة والوساد: هي الرفقت 
ویقال ها اليوم: "مخدّة". والجمع وسائد ووشد (علی الیّسّار) كما في حديث جاپر بن سر 
عند الترمذي ف الشّمائل قَالَ: (رَأَيْتُ سول الله صلّی الله عَلَيِْ وس نک عَلَى وِسَادةٍ علی 
یساره) أي حال كونما موضوعة على جانبه الأیسر؛ وهو لبيان الواقع لا للتقييد» فیجوز الاتکاء 
على الوسادة يمينا ویسارا (بَعْضّهُمْ) وهو إِسْحَاقٌ بن مَنْصُورٍ (قَذْ رَادَه) في روایته حدیث جابر 


متفرّدا بذلك. قال الترمذي في الشمائل عقب رواية وكيع للحديث -وليس فيها زيادة: "على 
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یساره-: (1 یدز وکیغ عَلَى بسارهه كد ری عَيرُ واج عن یل نو روانة وکیع» ولا 

للم دا زوی فیه عَلَى ساره لا ما ره إشحاق بْنْ مَنْصُورء عن إشرائيل). ولذلك قال في 

ابحامع: (هذا حدیث حسن غریب). 

Laijg‏ اشتلقی وربا اختبی بمقشجه, والقزفف قالاختبا 
رون" اسْتَلمّى) صلی الله عليه وسلّمء والاستلقاء: هو الاضطحاع على القفا» سواء كان 

معه نوم أم ODN‏ 


۳ 


رو الترمذي في الشمافل ادن تیوه عن عت ری ای صلّی اله عليه وسلم 


مُسْتَلْقِيًا في الْمَسْحِدٍ وَاضِعًا إِخْدّى رحْلَيهِ على الأخرى)» مع نصب الاحری أو مدّها. 

وفيه جواز وضع الرحل على الأخرى حال الاستلقای مع مد الأخرى أو رفعها. 

لكن يعارض ذلك رواية مسلم عن حابر أن ال صلى الله عليه وسلّم قال: (لا يستلقينٌ 
أحدكم تم يضع إحدى رجليه على الأخرى). 

ومع بأن الجواز لمن لم يخف انكشاف عورته بذلك كالمتسرول مثلاء والنهي خاصٌ من 
حاف انكشاف عورته بذلك كالمؤتزر. 

وإنما أطلق التهي لأن الغالب فيهم الاتزار. 

نعم» الأولى خلافه في مجامع الناس وبحضرة من يحتشمه وان لم يخف الانكشافء لا 
کخدمه وأصاغر جماعته» والظاهر من حال المصطفى صلى الله عليه وسلّم أَنّه انا فعله عند 


حلوّه من يحتشم منه. 


(1) خلافا لما في القاموس: (استلقى عل قفاه: نام). 
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وهذا الجمع- كما قال الحافظ ابن حجر- أولى من ادّعاء التسخ» لأنّه لا یصار إليه 
بالاحتمال» وأولى من زعم أنه من حصائصه لأنه لا يثبت بالاحتمال أيضاء ولا بعض 
الصّحب كانوا يفعلونه بعد المصطفى صلی الله عليه وسلّم بالمسجد ولم ينكره عليهم أحد. 

رورا احْتّى) الاحتباء: أن يجلس على أَليَيْه -تثنية ألية؛ وهي: العجيزة-» ويضمٌ رحليه إلى 
بطنه بنحو عمامة يشدّها عليهما وعلى ظهره. 

هذا معنى الاحتبای وهذه كيفيته بحسب الاستعمال الكثير المعروف المألوف. 

قال الحافظ ابن حجر: والاحتباء جلسة الأعراب» ومنه: "الاحتباء حيطان العرب". أي: 
كالحيطان لهم قي الاستناد» فإذا أراد أحدهم الاستناد احتى» لأنّه لا حيطان في البراري» 
فيكون الاحتباء بمنزلة الحيطان هم. 

وني الشفا: كان أكثر جلوسه صلى الله عليه وسلم محتبيا. 

روى التّرمذي في الشمائل عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ قَالَ: (كَانَ سول الله صَلّی الله عليه 
سمل علس في العشجد اختی بِيَدَيْه). راد الَْرّار: ونصب بت أي جمع ساقیه إل بط 
مَعَ ظهره يديه عوضا عن جمعهما بالنّوْبِ. 

00236 متعلق يساق" و لسو ا 

(والعرفْصَا) بضم القاف والفاء مع المد» وبكسرهما مع القصرء وقصرها التاظم هنا للوزن 
ساقیه كما يحتى بالثوب تکون یداه مکان الثوب. نقله في الصّحاح عن ابي عبيد» وعلیه 


فتکون (كَالإخْتبًا) وبذلك فسرها البخاري؛ وقیل: هي أن يجلس على رجليه» ویجمع ركبتيه» 


ويضِمٌ بطنه إلى فخذیه واضعا يديه تحت إبطيه» وهی حلسة الأعراب. 
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2 
7 


روى الترمذي في الشّمائل عَنْ قَبْلََ نب عَفْرَمَة نها رأث رَسُولَ الله صَلَى الله عليه ول 
ق الْمَسْجِدٍ وُو فَاعِدٌ الْمُقْصَاءَ قَالَتْ: فلا ری رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ سم تشه 
في الجلسة أَرْعِدْثُ من الْقَرَقِ). أي: الخوف والفزع التاشئ مما علاه صلی الله عليه وسلم من 
عظيم المهابة والجلالة. 


机 اء‎ 
| 


و" أَرْعِدَتْ": أي أحذها الرُعدة» وهی اضطراب الفاصل خوفا. 
بجلش حَيْث مَجْلِسٌ بو الْتَهَى ضآی ao‏ بلا الَتِهَا 

(يَجْلِسسْ) صلى الله عليه وسلم (حَيْتْ) ظرف مكان مب على الضم (لسن به الْتَهَى) 
أي: وصلء ول يتقدّم عليهم وم يتميّز عنهم بل كان يجلس حيث اتّفق معهم لكرم أخلاقه 
ومزيد تواضعه إذ لم یتکلف خطوة زائدة على الحاجة حظ نفسه حقى يجلس صدر ابحلس؛ 
وان القصد من قطع الطريق وتعب المشي البلوغ والوصول إلى القوم» فإذا وصل إلى هم كان 
المشى بعد ذلك عبثا وتكيّرا لا يليق بحال العاقل» فضلا عن الفاضل» فضلا عن أفضل الناس. 

روی الترمذي في الشمائل من حديث هند: (كَانَ 1 الله 9 الله عَلَيْهِ 17 لد 
تى ٍل قَوْم جل حَيْتُ ينهي به المخلیس. وَيَأمْرْ بِدَلِكَ) أي: بالجلوس حیث انتهی 
احلس إعراضا عن رعونات التفس وأغراضها الفاسدة المنبئة عن مزيد التكبر والترفع» تأكيدا 


للأمر بالقول بانضمامه إلى الفعل» ويقول: ان الله یکره عبده أن يراه متميّزا عن أصحابه). 


وقد ورد أمره بذلك فيما رواه الطبراي والبيهقئّ عن شيبة بن عثمان مرفوعا: (إذا انتهى 
أحدكم إلى المجلس» فان وس له فليجلسء والا فلينظر إلى أوسع مكان يراه» فليجلس فيه). 


وبالجملة فقد ثبتت مشروعية ذلك فعلا وأمرا. 


(صَلَى عَلَيْه 名‏ بلا انتها) اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم 


إلى يوم الدین. 
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Sa Su Se Su Sa 2 سل‎ Sa Sa Sa Sa Sa سل‎ Su Se Sa Sa Sa Sa Sa Su Se Sa Se Sa Sa سل‎ Su Se Sa Sa Sa سل سل‎ Sa Sa Sa Sa Se Sa سل‎ Sa Su Sa Sa Sea Su Sa Sa Sa لس سل‎ Sa Sa Sa SS Se Sa سل‎ Sa Se Sa Sa Se Sa سل‎ Sa Sa Sa Sa Sa Sa سل‎ Su Se سس سل‎ Sa سل‎ Sa Se Sa سل سل رس‎ Su Se سل‎ Sa Sa Sa سل‎ Su Sa Sa سس‎ Sa Sa Su Sa سس سس سل سل سس‎ Su Sa سل‎ Sa Se سس سس سس سس سس‎ SSS 


ع 


اللهم ارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه ولا 
واحمد له رب العالميق. 


03 


تحرمنا جواره 


تمت وبالخي م 
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Sa Su Se Se Sa SS SS Sa Sa Sa Saa SS Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Su Se Se Sa Sa Se Sa Sa Su Se Sa SS Sa SS سل‎ Su Se SS Sa Se Su سل‎ Su Sa Sa Sa Se Sa سل‎ Sa Su سل‎ Sa Sa Su Sa Su Se سل‎ Sa Sa Se Sa Sa Sa Sa SS Se Sa سل‎ Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Sa Se Sa Sa Sa Sa سس سل سس سل‎ Sa سل‎ Su Se Sa Sa Se SSS Su Se Sa Sa Sa Sua سل‎ Su Sa Sa سس‎ Sa سل‎ Su Se سس‎ Sa Sa سس سل‎ Sa Sa سس لاا‎ SSS SSS 
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